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موسو عد ميك وام عد 
وا ںار وف 















تَهُدُّفٌ هذه السْلسلهٌ بَعْتَ واحد من آعري ألوانٍ الكتابة في ثقافتنا 
العربية» من خلال تقد كلاسيكيّاتِ أدب الوّحلة؛ إلى جانب الكشف عن 
نصوص بحهولة لكتاب ورخالة عرب ومسلمین لفن العا يبودؤنوا بومياتحم 
وانطباعاتھم؛ ونقلوا صوراً لما شاهدوه وخبروۂ في آقالیمه» قرییةً وبعيدة. 
لاسيما فى القرنین الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية 
لدی اَل العربية للتقفت وعاولة السرف على احتمعات والتّاس في 
الغرب» والواقع أنه لا يمكن عزل هذا 0 العربی بالاخر عن ظاهرة 
الاستشراق ق والمستشرقين الذين ملؤوا دروب الشّرق» ورسوا له صوراً ستملا 
حلدات لا عدداً خصوصاً و ف اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية 
والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على خارطة العالم والعلم» ومن منطلق 
الستأثر بالأشياء» والتهيء شیج صور عن "شرق ألف ليلة وليلة" تغذّي 
آذمان الغربیین ویلاقی وميد الراي العام» تاليأء للغزو الفكري 
والعسكري لهذا الشرق. ولعل حلة نابلیون على مصر؛ بکل تداعیاا 
لعسكرية والفكرية في ثقافتنا العربیق هی النموذغ الأتم لذلك. فقد دحلت 
المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة الدفع الفرنسي لتوسس للظاهره 
الاستعمارية بوجهیها العسكري والفكري. 

على أن الظّاهرة الغربية في قراءة الآخر وتأویله» كانت دافعاً ومحرضاً 
بالنسبة إلى النخحب العربية المثقفة التي وجدت نفسها فى مواجهة صور غربيّة 
مجتمعاتما جديدة نت وهو ما استفز فيها ترس ب اخضاري؛ لتجد 





















نفسها تلك. بدورهاء الدوافع والأسباب لتشدٌّ الرحال نحو الآخرء نا 
واستکشافا وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله في حضارته» وفط عيشه 
وأوضاعہ ضاربة بل الأمثال للناسء ولینبعث ف اجتمعات العربیت 
وللمرة الأولى: صراع و نكري جاد E‏ إليه القوی ا ق اجتمم بين 
مؤيد للغرب موا له ومتحمّس لأفكاره وصياغاته» وبين معادٍ للغرب 
راس ڈو وسضڈ نالف ` 

وإذا ا کان آدفت الرحلة الغریی قد كن من تنمیط الشرق والشرقیین 
عبر رسم صور دنیا هم» بواسطة سم حائعة إلى السّحري والایروسی 
والعجائي» فان أدب الرحلة العربي إلى الغرب والعالم» كما سیتٌضخ من 
خلال نصوص هذه السلسلة» رگزء أساساً» على تتبع ملامح النهضة 
العلميّة والصناعیّف وتطوّر العمران» ومظاهر العصرنة مثلة في التطور ا حادث 
في عمط العیش والبناء والاجتماع والحقوق. لقد انصرف الرحالة العرب إلى 
تكحيل عيوهم بصور النهضة الحدیثة في تلك اجتمعات مدفوعين) غالبا 
بشغف البحث عن الحديد» وبالرغبة العميقة الحارفة لا فى الاستكشاف 
فقط من باب الفضول المعرقي» وإنماء أساساء من باب طلّب العلی 
واستلهام التجارب؛ ومحاولة الأخذ بمعطيات التطور ا حدیث: واقتفاء أثر 
الاعر للخروج من حالة الشلل الحضاريٌ التي وحد العرب آنفسهم فريسة 
ها. هناء على هذا النقلب» تخد أحد الصادر الاساسية المؤمّسة للنظرة 
الشرقية المندهشة بالغرب وحضارته» وهي نظرة المتطلّع إلى المدنيّة وحدائتھا 
من موقعه الأدن على هامش الحضارة الحديثة؛ المتحسّر على ماضيه التلید 
والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية. 

إن أحد أهداف هذه السّلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العا لى 
هو الگشف عن طبيعة الوعی بالآخر الذي کل عن طریق الرحلة 
والأفكار التي تسوت و سطور الوحالة» والانتباهات التي مرت ار 
ال الدول والناس والأفكار. فأدب الرحلق على هذا الصعيد یشگل روه 
معرفيّة کبیرق ومخزناً للقصص والظواهر والأفكار» فضلاً عن کونه مادة 






تتجوّل وَأَنفسن تنفعل بما تری» ووعي یلم بالأشياء ويحللها ويراقب الظواهرٌ 
ویتفکر بما. 

آخیر لابد .من الإشارة: إلى أن هذه السلسة الى من إشأتها آن 
تسس وللمرة الاو لمكتبة عربية مستقلة مؤلفة من نصوص نريّة دکشفش 
عن هة العريٌ في ارتیاد الأفاق» واستعداده للمغامرة من باب ثيل العرفة 
وف فارانه امس وتحمع إلى نشدان معرفة الا جر وعالی الیحت عن 
مکونات الذات الحضارية للعرب والسلمین من خلال تلك الرحلات التي 
قام يما الأدباء والفکرون والتصوفة واحجاج والعلماء» وغيرهم من اليّحالة 
العرب في أرحاء دیارهم العربية والاسلامية. 

يحمل هذا النص آهمية تاريخية وأدبية خاصة» فصاحبه سافر إلى 
الأستانه عام 1907 1325ھ على رس وفد توحه من صنعاء للقاء 
السلطان العثمان على إثر اضطرابات سياسية عرفها الیمن؛ وکان یومذاك 
حزا من الامبراطورية العثمانية. وقد دون الرحالة في نصه مراحل هذه 
أدبيل وبساطة ق اللغة. 


صاحب التص متحدر من عائلة غلمية» عینه الامام بجی حاکما 
بقضاء ذمارء ثم تي رعه وق سنة 1343ھ تم تعینه حاكماً للواء الحديدة» 
3 ریسا لحكومة سنحال. 


ودد الاعتبارات وغيرها نال عليه حقیقه حائزه ابن بطوطة لأدب 
الرحلة - فرع حقیق المحطوطات. 








تعود بداية العلاقة بين الأتراك العثمانيين واليمن إلى مطلع العصور 
الحديئة عندما كان التجار والحجاج يتنقلون بين البلاد العثمانية والبلاد 
العربية التي كان يحكمها المماليك آنذاك. 
وقد بسط العثمانیون سیطرتھم على البلاد العربية وأمتد نفوذهم 
جنوباً حتی تمل بلاد الیمن. 
وقد كانت العلاقة بین بلاد اليمن والعثمانيين أكثر وضوحاً بعد فتح 
السلطان سليم الأول لمصر عام 1517م» 923ھ؛ إذ أرسل أمير اليمن 
آنذاك مبعوثاً إلى السلطان العثماین وحمّله هدايا الود والصداقة. 
وكان لموقع اليمن المتميز والمهم الذي يطوق جنوب ال لحزیرة العربية؛ 
تعد منطقة دفاع مهمة عن حدود الأمبراطورية العثمانية من الحنوب؛ 
تكذلك ضمان أمن وسلامة الأماكن سا 2 ا ججانں الاثر الا کبر ٤‏ 
قيام العثمانيين بارسال بعثتهم الأولى إلى اليمن بعد فتح مصر. 
وكان السلطان العنمان يعتمد على القادة المماليك في حكم اليمن؛ 
لكنهم غالباً ما كانوا يعلنون استقلالهم عن الدولة العثمانية ما حدا بالباب 
العا لی لارسال قوة عسكرية لبسط السيطرة الكاملة على اليمن» فجهز 
السلطان العثماین سليمان القانون قوة ضخمة في 27 يونيو 1538م 
فقامت هذه القوة بوضع حد لعربدة القوة البرتغالية في النطقق وبسطت 
نفوذ العثمانيين على اليمن» حيث استمرت هذه السيطرة حت عام 
5ء فيما عرف بالحكم العثماني الأول» 1538 - 1635م. 
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وٹی عهد محمد علي باشا في مصر قام بارسال قواته إلى اليمن وذلك 
في العشرينيات من القرن التاسع عشر بناء على تكليف من الباب لماي 
نام محمد علي باشا ادارة منظمة في اليمن وذلك في أواخخر الأربعينيا 
من القرن نفسه» لکن العثمانیین تعاونوا مع البریطانیین لاخحراج قوات محمد 
على باشا من اليمن بعد أن قوي نفوذہ واستشعر ستشعروا خطر قوته وسعيه 
انشکیل امبراطورية عربية» وعلى إثر ذلك بدأ السلطان العثماني يفكر 
بالعودة لبسط نفوذہ حدداً علی اليمن؛ فا فأرسل السلطان العثماني عبد ان 
قوة عثمانية ضاربة قوامها ثلاثة آلاف من الحنود والفرسان ووصلت هذه 
القوة إلى میناء اللحية اليمني» ومن ثم إلى الحديدة حيث استقبلها حسین 
باشا وذلك في عام 21849 1265ه» لکن هذه القوة لم تتمكن من بسط 
سیطرتھا الفعلية على المناطق اليمنية خاصة صنعاء وتقهقرت وعادت إلى 
الحديدة» وقد احتفظ العثمانيون بموضع قدم هم في تمامة واتخذوها منطلقاً 
مراقبة 2 الا حداث وانتهاز الفرصة لاعادة الک ه من جدید. 
وفي عام 72 صدرت الأوامر من الاستانة إلى مد حتار باشا 
القائد العثماقِ في الحديدة بالتوحه إلى صنعاء على رس قوة عثمانية 
فدحلت هذه القوة إلى صنعای وبعد بسط العثمانیون لسيطرهم على 
المناطق اليمنية استشرى الفساد من قبل الولاة والأمراء العثمانيين في اليمن 
ما اشعل نيران الثورات في عدة أماکن؛ وقد وصلت آخبار هذه الثورة إلى 
الباب العا ی فأراد السلطان عبد الحميد أن يستطلع حقيقة الأوضاع في 
اليمن فأرسل نامق بك وهو أحد رجال الدولة العثمانية وذلك في سنة 
2 1310ھ يدف التعرف على أسباب الثورة» وقد أقام المبعوث 
السلطان مدة في اليمن واستمع إلى شكاوى اليمنيين من ظلم الولاة 
وبطشهم؛ ؛ لکن هذه الحاولة 7 تحد وعاد الوالي أحمد فيضي إلى ظلمه 
فأعادت الدولة العنمانية احاولة في نفس العام وارسلت آربعة عشرة رجلا 
للتفتیش على الوا ی وا أمورین الأتراك في اليمنء وأقام هذا الوفد مدة وعاد 
بالأخبار عن الفساد والقحط واج جدب إلى الاستانة؛ لکن ۰ یترتب على 
ذلك أي اجراء من قبل الدولة العثمانية» وبعد ذلك تم عزل أحمد فيضي 


پا ان 


و بدلا منه حسین حلمی باشا کنر الیمنیون بحکمه خخيرأء وقام 
بأعمال كثيرة لصا الأهالي» فمنع الرضوة ورد المظالم» وقد أغضبت 
تصرفات حسین باشا الموظفين 7 بسبب تقلص نفوذهم فتأمروا عليه 
وتم عزله وتسلم بدلاً منه الوالي عبد الله باشا لکن الیمنیین ل ینعموا بالأمن 
والسلام في عهده» واستشری الظلم والفساد» واشتد ا دب وارتفعت 
الأسعان وٹی هذه الأثناء توفي الامام الیمنی الغفور له محمد بن بھی مید 
الدين وذلك عام 1904م» 1322ه» وتو ابنه بی الامامة وبدأت بذلك 
مرحلة جديدة من العلاقات بين اليمنيين والعثمانیین حیث نشب نزاع دا 
بين الحانبين» فدعا الامام يحى إلى الجهاد ضد العثمانيين. وقد حاولت 
الدولة العثمانية السيطرة على الأوضاع في اليمن فأرسلت فيضي باشا 
لاعادة الأمور إلى نصايما» لکنه : یتمکن من ذلك ونکت قواته» فعادت 
الدولة العثمانیة للمفاوضات بمدداً من أجل التوصل لاتفاق صلح مع 
الامام يحبى لکنه فرض شروطاً كثيرة ۸ تقبل بها الدولة العنمانية» وقامت 
بارسال الوفود لاستطلاع الأوضاع في الیمن؛ وکان من هذه الوفود وفداً من 
كبار علماء مكة في منتصف عام 1907م 1325ھ من أجل حث الامام 
بھی على وقف قتال الاتراك وعقد صلح مع الدولة العثمانية» وعلی اثر 
ذلك قامت الدولة العثمانية باستبدال الوالي فيضي باشا وأرسلت بدلا عنه 
حسين تحسین باشاء وقد صلحت ف أيامه آحوال اليمن» وعندما رأى 
السلطان العثمانی النجاح النسبي لسياسة التهدئة التي انتهجها الوالي حسين 
تحسين باشا حاول تحقیق التفاهم التام مع اليمنيين فطلب السلطان عبد 
ا حمید وفداً من کبار رحال اليمن من العلماء والأعيان للسفر إلى الاستانة 
ليتباحثوا فيما يصلح أحوال الیمن؛ فكان تشكيل هذا الوفد الذي سافر الى 
الاستانه عام 1907م؛ 5ھ ومن ضمن الوفد علامتنا محمد بن حسین 
بن على بن ا حسین بن يحبى غمضان» والذي دون مراحل هذه الرحلة. 
وقد توجه الوفد ومعهم صاحبنا في البداية من صنعاء عن طريق متنة 
ومناحة إلى الحديدة للاستعداد للذهاب إلى تركيا عن طريق البحر؛ وکان 
ذلك يوم 6 من شهر ربيع الآخر 5ه : 1907م» وتستمر به المراحل 


نے ےج 


مضطرده حتی يصل إلى الحديدة» وق الحديدة يستقر الرکب؛ وجتمع الوفد 
الکبیر مع والی الحديدة وینزل بضيافته» وبعد آیام یقلهم المركب البخاري إلى 
عاصمة لقلاقه العنمانیت حیت توجه اولاً إلى السويس» وکانت الرحلة 
سهلة مواتية كما یصفها رحالتنا؛ وتمر بحم السفينة من میناء إلى میناء حتی 
وصلوا إلى موضع يسمى "شنق" فتمکث برهة یصلهم فیها تحار من الیهود 
للبيع والشراء ویقوم بعض أعضاء الوفد بشراء القماش والأجواخ منهم. 

وما إن یصل رحالتنا إل اسول الق یسمیها دار السعاده» حتى 
تبهره أضواء المدينة ببهرجها الحضاري وكأنه دحل عالماً ليس له عهد به من 
قبل: ویصف الفندق الذي ول فيه الوفد وما لاقوہ من حفاهه الا ستقبال اد 
الدولة العثمانيةع وجعلت بين أيديهم جماعة من الخدم یلبون طلباقم وقد 
وصف رحالتنا کل ما شاهده باندهاش وكأنه طفل صغیر بره ما رآه. 

وقد زار الوفد "قار المصّورين" والتی نعنی المتحف العسکری؛ وكذلك 
شاهدوا فيه أنواع العجائب من الفروشات والقناديل الصنوعة من البلور 


وتکتمل الدهشة ويبلغ التعحب منتهاه عندما يقف رحالتنا على 
بعض مستحدثات العصر الحديث من مصانع ومستشفيات وقد آحذهم 
الكلفون بصحبتهم لمشاهدة بعض معا م استنبول الحضارية» والاسطول 
الحربي فيقف صاحبنا منبهراً نما شاهده» وف نزهة آحری يذهب الوفد 
لیمنی لمشاهدة المصائع ويتأمل في آلاتما ومعداتما. 

أما حديقة الحيوان فله معها وقفة طويلة تحدث عنها باسهاب» ثم 
يخرج لزيارة التاحف وأغلبها نما يؤرخ لعظمة الدولة العثمانية وأيمتهاء 
ويدحل المتحف العثماني ويقف على صور وقائیل ملوك آل عثمان؛ 
ويدخل كذلك موضع التحف القدعة. 


5 


كل ذلك نقله لنا الرحالة غمضان باندهاش وتعجب مما رأي في 
رحلته الطريفة التي تُصوّر انطباع الانسان اليمني عندما يرى شيعا غريباً 
وتقبله للجديد والاعجاب به دون تحجر وانكماش. 
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السيد العلامة التقي محمد بن حسين بن علي بن ا حسین بن یی بن 
أده الاق شاف لله یل خاص الأول سط 7377ھ اعد عم 
والده» وعن رئيس الخلماة السد اجه بن محمد اليس والسید زید بن 
آهد بن آهد الکبسی والقاضی محمد ین أحد الع اش والعلامة أحمد 
بن رزق السيان» والعلامة مد بن عبد الله ابلنداري والعلامة مد بن 
محمد السياغي» وغيرهم. 

حقق الفقه» وكان عالماً قرع كريم الأخلاق» جيل الصوت» تولى 
حلال أيام الحكم العثمانِ لليمن نظارة الأوقاف وبقي في هذا المنصب حت 
عام 5[ ه. 

عینه الامام بھی عاشا بقضاء ذماں 3 ف ره وق سنة 1343 ھف 
تم تعينه حاكماً للواء احديدة ثم لحكومة سنحان» وقد توق في شهر دي 
القعدة عام 1358ه» وقد رثاه القاضي عبد الكريم بن أحمد مطهر بقصيدة 


تَصِيّد والصلّید احباب وخلان 


وصلت صولة قزن وهو غضبان 


۳ 


وجئت بالمعضل المبكي فما رقأت 
منا العيون وهذا الدمع غدران 


والطرف ما زاره غمض الجفون على 


كرب وقد مات طرف الفضل غمضان(“ 


(1) انظر نزهة النظر في رحال القرن الرابع عشر محمد بن يح زبارة» تحقيق مرکز الدراسات 
والبحاث اليمنية» صنعای ج2 ص 522. 


1 ب 


وبعد حمد اللہ فإنّه ما كان في اليوم التاسع عشر من شهر ربیع الأول 
سنثة" 21325 قك شرف إلى مقاء اليم میت لدن حضرة مولانا السلطان 
الأعظم الغازي(» عبد الحميد© خان الثان حفظه الله أحد العلماء 
صاحب السماحة شمود ادج آفندي» وحضرة الفریق سعادتلو ©) ثابت 
باشا» والفریق سعادتلو هادي باشا©. وععیتهم آحد آوراط؟ ا حضرة 





(1) الغازي: لقب فحري من الغزو» ویتصل هذا اللقب اتصالاً وثیقاً بالدھضة السنیة التي كانت 
تدعو للرجوع إلى التعالیم الاسلامية الأولى» وقي عهد الماليك کان لقب الغازي من ألقاب أرباب 
السیوف والسلاطين» واستمر استخدامه لسلاطین ال عثمات اعتزازاً مسيم وافتخاراً بالا تتصارات التی 
حقتوها على العام السيحي وقد عرف هذا اللقب عندهم مذ قیام دولتهم حيث تلقب به 
آورخحان» انظر الألقاب والوظائف العثمائية لمصطفى برکات؛ القاضرة» دار ریب ٤‏ 2000« یس 7 
(2) السلطان عبد ا حمید الثاني: حکم من 1876 - ۰1909 هو خليفة السلمین: ولد سنة 
2 وتولى احکم سنة 1293ف 1876م وله حوادث وأخبار في التاریخ؛ حلع سنة 1909 
من قبل الدستورء وتوٹی سنة 1918 م» انظر تاريخ الدولة العلية العنمانية محمد فرید بك طبعة دار 
النفاگس رت ط 1 1981 ص 587. 

(3) سعادتلوا: أي صاحب السعادة (لوء ی) في اللغة التركية بمعنى صاحب. 

القاعدة أو الأساس وتوضح قبل الصنعة أو الوظيفة متل کات أو 2 اخرها حکیمباشی) وتطلق 
على الحائزين لرتبة لواء فما فوقها في العسكرية وف الديوانية للأمير وق الوزارة للوزير» وأول من لقب 
به علاء الدين أو أورخان بن عنمان» انظر الألقاب والوظائف العثمانية لمصطفى برکات؛ ص 80ء 
والرتب والألقاب المصرية لأحمد تيمور باشاء ص 67. 

(5) لعله هادي باشا العمري الذي كان ضابطٌ عثماني ا كبيراً » ولد في سنة 1860 قي الموصل» 
ونياشين عديدة من الدولة العفمانية » كان واسع المعلومات والخبرات العسکرية» حاضر في مدرسة = 


کر 


السلطانية الميرلاي© عزتلو السيد أحمد بن محمد ا حبانِ الصنعان* 
والیاور الثان قائمقام( عزتلوا عثمان بك» والقول آغاسی فيضي أفندي؛ 
والکاتب طیار افندي. 


[وصول الوفد السلطانی إلى صنعاء| 


وحال وصوضم صنعاء اجتمعوا ق الحكومة7) لدی ۔حضرہ المشير 
دولتلوا“ أحمد فيضي باشا"» وبلغوه الارادة السلطانية باطلاق ا حابیس 





= الأركان العثمانية قي العاصمة استانبول رشح لتولي العرش في العراق من بین ثلاثة مرشحین » ولکن 
غدا العرش لفیصل بن ا حسین: وتونی عام 1932م آنظر زعماء وافندیة: الباشوات العثمانیون 
والنهضویون العرب لسیار ا حمیل »الطبعة الأولى 1999ء عمان: الدار الاهلية > ص ۰25 283. 
(1) آوراط: الأورطة لفظ ترکی أصله أورته» بمعنى الوسط أو التوسطء وهو اصطلاح یطلق في اليش 
الانكشاري بمعنى الطابور أي قئة من اجند» انظر معجم الألفاظ التاريخية قي العصر المملوكي محمد 
أحمد دهان دمشق: دار الفكر ط1ء 1990ء ص 25. 
(2) اليرلاي: الأمير» لقب أطلق على كبار رحال الدولة في العصر العثمانِ واستخدم خففاً يصيغة " 
میں كما ورد في الفارسية ميرميران » وبعد عصر محمد باشا اصبحتا رتبتين الأولى هي مراميران 
ويلقب حاملها بلقب باشا والثانية رتبة أمير الأمراء ويلقب حاملها بلقب بك. الأول ینادی صاحب 
السعادة والشانن بصاحب الع وعرف بصیعته الم یة مير اللوی أت آمیر اللوای أنظر الالقاب 
والوظائف العثمانیة: دراسة فى تطور الالقاب والوظائف منذ الفتح الشمان مصعلفی برکات» 
القاهرة: دار غریب» 2000ء ص 301. 
(3) عزتلوا: أي صاحب العزة. 
(4) أحمد بن محمد الخباتي الصنعاني ذکره الورخ زبارة في حير هذه البعثة آنظر أئمة الیمن» ص 
03 1. 
(5)قائمقام: کلمة تعنی الشخص, الذي ينوب مناب الوا یء آو يقوم مقام الأمیر وکان یطلق عليه 
وكيل الأميرالاي» انظر الرتب والألقاب الصرية لأ مد تيمور باشاء ص 59. 
(6) قول آغاسي: لفضة ترکیة معناها ضابط مساعد للقائد أنظر معجم الدولة العثمانية سین 
بحيب الصري» ص 25. 
(7) أي في دار الحكومة. 
(8) أي صاحب الدولة. 
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كافة» وأن حضرة السلطان عفا عن البواقي© التي في ذمة الأهالي إلى تماية 
سنة 1326 رومي. 


وان حضرة السلطان الاعظم يستدعي بعض ذوات( من السادات 
والعلماء والاعیان والشایخ للدحول 9 حضره العليةع >- وفع اطلاق 


ا حابیس وتبلغت”“ كيفية العفو من حضرة الشیر إلى جمیع ا حلات. 


[نص مکتوب السلطان عبد الحمید| 


ثم أنه تحرر من طرف هؤلاء الواصلین مکاتیب إلى جميع ا حھات 
ومضمون المكائيب هكذا: 

اعلموا أن مقصد مولانا وو نعمتنا باذ امتنان السلطان الأعظم هو 
ترقیه واسعاد عبیدہ الأهالي وتبعته(©) الصادقن واستنارهم من آنوار دود 
وعدالته من کل جهة فما نبشرکم مقدمة لشفقته بأن حلالته عفا عن جميع 
الفارین من الأهالى ا حلیة والوقوفین الان منهم سب الاعخشاش © غفوا 
كلياً ومن استأمن والتجأ إلى جناح رأفة ا حکومة السنية» فلا عتاب ولا 
سؤال عليه بأي وجه كان ما بحاسر عليه من الاحوال الاغتشاشية بحسب 





(1) مد فيضي باشا: آحد ولاة اليمن من قبل الدولة العثمانية» وکان برتبة فريق» وقد تولى احکم 
سنة 1302 ه وظل كما إلى سنة 1304 حيث عزل عن ولاية الیمن وعین بذلا مه اد عزيز باشاء 
انظر أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهحرة... الدار اليمنية للنشر ۰1984 ص 49 ۰76 

0 أي التبقي . 

(3) ذوات: جمع ذات» أي الخواص » وقد استعملها الأتراك بعد أن حرفوا معانیها الأصلية إلى معان 
اصطلاحية مم تعرف شا ق احیط العربي» وهذا النوع متعلق بالنساءء مثل ذات العفاف» ذات 
الدی: ذات الخدرء انظر الالقاب والوظائف العثمانية لمصطفى برکات» ص 336. 

(4) أي وأبلغت. 

(5) أي رعاياه. 

(6) اغتشاش: الوشر: نقيض النُصحء وهو مأحوذ من العش الشرب الكدرء و التغرير» أنظر لسان 
العرب لابن منظورء ج10ء ص 74. 
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الجهالة. ونبشرکم أيضاً غير هذا أن سيادة مولانا وولي نعمتنا بلا امتنان 
الخليفة الأعظم والسلطان الأرحم لا مجو قطعاً العسرة» على عبيده 
الأهالى وتبعته الصادقين التمکنین في ولاية اليمن الشاهانية© بتأدية بقايا 
للعوئة للسنتین السابقتين. لكون حضول السکلات ف الامور التجارية 
والزراعیةء بسبب الإغتشاش والقحط والقلاء فقد عفا كاملاً عن ہقایا 
الديون الأميرية”“ السابقة إلى غاية سنة 1323 من الحجرة يعني إلى غاية 
شباط لسنة آلف وتلاقاقة واحدی وعشرین الالية [1]. وهذا ذال على 
كمال رحمته السنية وبراعة إستهلال على آمال ملوكانية القدسية بحق تأمين 
السكون ورفاهة حال الأهالي: فلا حطاب على أحد من هذه البقايا ولا 
بارة“ واحدة من طرف المأمورين المحلية» فهذه بشرى لكم واعلان 
ونفیدکہ اشا بأن مولانا الخليفة الأعظم 2 小‏ بإرسال هيئاتنا العاجزي. <° 
بحلب ودعوة بعض من هو معتمد عند قبيلته ونافذ الکلام ومقتدر لبث 
شکوی الأهالي ا حلیة وبيان شكرهم ولإيضاح الإحتياجات الحلية الحاضرة 
بكمال ا حریة من أهل الناموس”7 والحيثية من شيوخ الشایخ والرؤساء 
والعلماء من القبائل والقضوات" الختلفة للمذاكرة معهم عریضاً وعميقاً 
وتزیید العمران والسعادة بالقطعة اليمنية وتأمين أسباب سكون الأهالي 
ا حلیة واستراحتهم وتعيين وتقرير الوسائل المؤثرة المائعة قطعياً لسفك الدماء 


(1) أي التعسير. 

(2) الشاه والشاهائ: الملك بالفارسية والسيد والصاجب والسلطان وا حاکم: أنظر الالقاب 
والوظائف العثمانية لمصطفى بركات» القاهرة: دار غریبء2000: ص 17. 

(3) الركود. 

(4) الديون الأميرية: الديون المستحقة للدولة. 

(5) لفظة تركية» وهي وحدة من أربعين جزء من الفرشء والبرة بمعنى قطعة أو جزء في الفارسية وهي 
عملة عثمانية شکت للمرة الأولى قي عهد السلطان مراد الرابع من المعدن وعيارها خمسة قراریط 
أنظر معجم الدولة العثمانية لحسين جیب المصري» القاهرة مكتبة الانحلو المصرية» ص 37. 

(7) الناموس: صاحب سر الخير» وأهل الناموس أي أهل الخيرء أنظر لسان العرب لابن منظور؛ 
ج14ء) ص 292. 

(8) القضوات: جمع قضاءء وهو عند أهل اليمن الناحية و ا حافظة. 
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بين المسلمين نم تتخذ التدابیر اللازمة ا تعلقة لحصول أسباب العمودیة؟ 
والصلاح في القطعة ا حمیمیة المذكورة» وهؤلاء النواب الذين سیعزمون 
برفاقتنا إلى "دار السعادة( سیکونون ضيوف مولانا وولي نعمتنا بلا 
إمتنان» وسيكون تلطيفهم واعزازهی وعند ختام المذاكرة یعودون محلأاھم 
رون مطمئنين) ومح هذا سینالون آنار التوجیه والاعتماد من لدن مولانا 
الخليفة الأعظم بالاستفادة من خدماتھم حتى تطبيق التدابیر واطقررات التي 
سحل . 

فها قد وصلنا إلى صنعاء لایفاء هذه الوظيفة المهمة» وأجرينا 
التبلیغات اللازمة إلى من یلزم ونشعر الیکم من حضرة مولانا السلطان 
الاعظم بأن تنتخبوا منکم من تعتمدون عليه وترسلوه إلى طرفنا» وحیث 
أنه ... ندعوکم من طرف مولانا السلطان الأعظم بوصولکم إلى طرفنا 
این للسفر إلى دار السعادة مع نوات یی هم وبعد هذه 
المذاكرات اللازمة تعودون إلى محلاتکم وا 


[انتخاب عضا الوقد اليمني السفر إلى اسھیول] 

ثم في خلال ذلك وقع انتحاب ذوات معلومين من مركز الولاية» ومن 
لواء صنعاء للدعول صحبتهم إلى دار السعادة. 

فالمنت: طنتخبین من صنعاء : 


)2( أي العاصمة استنبول. 
(3) بياض في الأصل. 


0 


أحد أعضاء مجلس إدارة الولاية [2]ء السيد محمد بن بجی بن 
ا 7 

وأحد الأعضاء ایشا ناظر الأوقاف الداخلية اسيك حمد بن حسين 
غمضان(“. وأحد شهود احکم: السيك یل الله بن على بن عبد القادر © , 


ومدیر بلاد الروس < الک یڈ مود بن غالے ٥‏ و کعیته زس( 
الستیك علي ۔ 


ونائب قضاء کوکبان(" القاضی ا لحمالی على بن حسين الغریی 
ومعیتہ ولدہ کم . 


(1) هو العلامة محمد بن يحبى بن محمد بن المنصور» ولد في صنعاء سنة 1262ھ وأحذ عن علماء 
وقته ورحل إلى تركيا سنة 1325ء كما هو مشار إليه هناء وبعد عودته عاد إلى ما كان یتولاه من 
الوقف بصنعای وقي سنة 1330 نصبه الإمام ی عضوا لحكمة الاستناف توق سكة 1332 ه. 
انظر تزهة النظر في رحال القرن الرابع عشر محمد بن محمد يحي زبارة» صنعای مركز الدراسات 
والأبحاٹ الیمنیة؛ ج2» ص 590. 

(2) هو صاحب الرحلة» سبق ذكره. 

(3) هو العلامة عبد الله بن على عبد القادر شرف الدینء ولد في صنعاء سنة 1282 ه ونشأ باه 
واحد مرم غانة العلماءة وتول القضاء برغ دنظارة الوصایا في آیام الدولة العمائيةة وكات ضمی 
العلماء الذین طلبوا إلى السلطان عبد الحميد» واشترك في مفاوضات الصلح سنة 1322 هء توق 
سنة 1351 هه آنظر نزهة النظر ص 386. 

(4) الروس: مديرية من أعمال صنعای ‏ جنوما عسافة 30 کیل میت يمذا الاسم لان جبا ما 
تعتبر رؤوساً لمبال حولان» انظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج1» ص 709. 

(5) حمود بن غالب بن الامام كان عاملاً على كُشمة؛ أنظر سيرة الامام يحبى بن محمد حيد الدين 
المسماه كتيبة الحكمة من سيرة امام الأمة لعبد الکرم بن أ مد مطهر تحقيق محمد عيسى صالحةع 
جامعة الیرموك ط1ء 1998ء ج2ء ص 113. 

(6) أي صهره. 

(7) کوکبان: حصن في اليمن» ومعفل شهیر يطل من الشمال الشرقي على مدينة شبام وکذا على 
قاع انقب الذي قر منه طریق صنعاء إلى كل من ثلا خَبّابة وبني بشيرء أنظر معجم البلدان والقبائل 
اليمنية» ج2» ص 1357. 

(8) هو العلامة الفاضل علي بن حسین المغربي» ولد بالروضة سنة 1261 ه وأحذ عن جل أهل 
وقته» وتول القضاء في يَرم» وذمار والکویل وحجة وصنعای كان شغوفاً بالعلم» لايترك الدرس»ب 


زر رن 


والفقيه ال حمالی: علي بن محمد اراق . 

والقاضي: عبد الرحمن بن علي اخرازي. 

وعبد الله بن محمد السنیدار. 

والفقیه على العمران(2. 

والحاج حسين بن عبد الله الثورء وبمعيته مد اساعیل الثورء 
والقاضی : محمد بن يحى الردمی. 

ومن قضہاء غمران(۳: 

الشیخ حزام الصعر) وععیته کاتبه حسین الزيدي آفندي. 





= وکان الرحع في التدريس» وعرض بآحر عمره ألم بعینه فکف بصره توفي سنة 1337 هه انظر نزهة 
النظر ص 432. 
(1) على بن محمد ابلرانی: القاضي العلامة الأديب» من العلماء ولد بصنعاء سنة 1264 ه تول 
كتابة قلم الولاية في أثناء وحود الأتراك بصنعاء وکان بحسن التركية وله الحظ ا حسن بحفظ جملة من 
الأشعار ویجید النظمء جمع بخطه تاريخ بعض الحوادث اليمنية» توق سنة 1338 ه رحمه الله آنظر 
تزهة النظرء ص 452. 
(2) هو الفقيه على بن عبد الله العمرانِ التوق سنة 1327ءنشأ في صنعاء وأحد علمائهاء وكان 
ذقيهاً لطيفاً حسن الصوت عرف بالإنشاد في ا حافل وله في رحلته إلى تركيا آرحوزة طويلة يقول فيها: 


>( إذا جزنا عقود عصفره 
لصاحب الائشاد منشى الرحلة 
إذا ولا كا مناع _ه 
وكان صبح الجمعة السعيلة 
فقابل الجمييع بسالو کرام 
الماشمى الفاطمي الأعظم 
السید الباشا الصفی امد 
امع أحى ركبِة الستوق 
فأشرقت أتوار سلطان الورى 


جساءت الينا نحنة ومضجره 
سقوطه من فوق ظهر البغلة 
نزولا يندر الحديدة 
والحسن والتبحیسل والاعظام 
القرشی العلوي الاأفخم 
لا غره فهو الاجد المجد 
شقت على المالك والملوك 
وفي الصباح تحمد القوم السری 


انظر أئمة اليمن للمورخ زبارت ج2» ص 162. 
(3)عمرال: بفتح فسکون؛ مدينة مشهورة تبعد عن ضنعاء شالا نحو 50 کاٹ وهي بلده قليعة 
كانت تحاط بسور معمور وها بابان شرقي وغري» آنظر معجم البلدان والقبائل اليمنية لابراهیم مد 


املقحفیء ج2 ص 118]. 
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ومن حاشد(*: 


ومن بعد الإنتخاب فؤلاء أعطونا إکرامیةا“ کفایة لبيوتنا ومصروف 
طريقنا إلى الحديدة© فقط وأما من الحديدة إلى دار السعادة فالكفاية 
التامة من حضرة السلطان حفظه الله. 


۱۰ + > 3 3 4 
وبعد ذلك في اليوم السادس والعشرین من شهر ربيع الاول عزموا(“ 
مع ا یئات الشار إليهم: 


حمود آسعد أفندي» والفرقان؟ المذكوران» والقائم مقام عثمان بك 
والکاتب ال لواء الشعر (۷ لانتخحاب الذوات الذین من ذمار 5 ویر( 


(1) حاشد: بفتح الحاء وکسر الشين؛ إحدى کبریات قبائل ہمدانء تمتد أراضيها من صنعاء شال 
إلى بلاد صعدة وتشمل جبال لاه والأهنوم وظلیمة وغیر ذلك من الناطق التي تنتظمها اليوم 
محافظة عَمْرانء أنظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج1ء ص 389. 

(2) إكرامية: الاكرامية: العطية» انظر المعجم الوحیز» ص 532. 

(3) اخذیذه: بضم ففتح فسكون» مدينة وميناء يني على ساحل البحر الأحمر» غرب صععاء ب250 
کیله مت آنظر معجم البلدان والقبائل اليمنية » ج 1ء ص 436. 

(4) عزموا: أي توجهوا. 

(5) امیغات: الاعیان. 

(6) الفرقان: أي الفریقان؛ الفریق رتبة عسكرية. 

(7) الشعر: بفتح فكسرء مديرية من أعمال محافظة إب»تبعد عن مدينة اب نحو 45 كيلا تتميز 
بحصونا العالية مثل قبلانء محبرانء الدقيق» تشتهر بودیاتھا الزراعية ومدرحاتھا الزراعية المرصوصة على 
سفوح ا حبال انظر معجم البلدان والقبائل اليمنيةء ج1ء ص 868. 

(8) دمّار: بالفتح: مدینة كبيرة جنوب صنعاء بمسافة 95 كيلا يعود تاريخها الى القرن الأول للميلاد 
وقد ميت باسم ذمار على اسم ملك سبأء أنظر معجم البلدان والقبائل اليمنية لابراهيم ا مد 
القحفى» ج 1ء ص 649. 

(9) يَرم: بفتح فکسر فسكون» مدينة ف قاع الحقل ما بین ذمار وإب» وقد ميت باسم القيل 
الحميري: یرم ذي رعین الأ كبر بن زيد بن سهل بن عمر بن قيس بن معاویة بن حشم» أنظر معجم 
البلدان والقبائل اليمنية» ج2ء ص 1906. 


ورداع“» ولواء تعر“ وبقي برفقتنا الميرالاي*© السید مد الخباني» والقول* 
5 خم ہے :إن ۳ 5 تو ما ۳ و 5 
والقول(» عاسي فيضي افندي» وامروا بان نبقى بعدهم نحو عان أو نت 

ایام و نتو جحه إلى الحديدة لنتلاقی معهم هنالك. 


ابداية الرحلة والخروج من صنعاء] 
فبقینا في صنعاء إلى یوم الجمعة 5 ربیع الآخر؛ وعزمنا من صنعاء یوم 
السیت 6 شهر ربیع الا حر مصحوبین بالصحة والسلامة. 


وحرج لموادعتنا الأصدقاء والأحباب» وكثير من ذوات صنعاء إلى 


نقيل عصر؟؛ ورحعواء ونحن توجٌهنا حتی وصلنا متنهگریشما تمه 


(1) رَدَاع: بفتح الرای مديبة شرقي مار بمسافة 53 كيلا تقع وسط هضبة محفوفة بالکروم والفواکه 
والحدائق الغناء» آنظر معجم البلدان والقبائل اليمئية» ج1ء ص 681. 

(2) تعز: بفتح فکسس مدينة كبيرة تقع على السفح الشمالی لمبل صتبرء تبعد عن صنعاء جنوباً نحو 
5 كيلأء تميزت في العهد الرسولی بالازدهار العلمي والأدبي وبناء الساحد والقباب والقلاع 
الشاخخة وا مآذن العملاقة» أنظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج 1ء ص 231. 

(3) البرالاي: كلمة مركبة من مير مختصر آمیر: ومن آلاي بمعنى الفيلق» أي أمير فيلق» أنظر الرتب 
والألقاب المصرية لأحمد تيمور باشاء ص 59. 

(4) سبق التعريف به. 

(5) النقیل المرتفع؛ العقبة وعَصر» بفتح فكسرء حبل في الطرف الغربي من مدينة صنعاء يتخلله واد 
خصیب فيه فواکه البرقوق والتين الشوكي» أنظر معجم البلدان والقبائل اليمنيق» ج2 ص 1076. 


مرکز بحاري وإداری لقبائل بتي مطر ؛ انظر معجم البلدان والقبائل الیمنیف ج2 ص 7. 
(7) تقهوینا: أي شربنا القهوة. 


عن 


[مراحل السير] 

وعزمنا ال مطرح د وأمسينا فيه لبلة الہ وی صباح 
الأحد 7 ربيع الآخر عزمنا إلى مناحة© فوصلنا وقد انتخبوا للعزم ععیتنا من 
أهالى حراز(٩‏ الشیخ ناصر بن حسین الأحلسی شيخ بخ بنی مقاتل ومعیته 
حسين نزار» والقاضی محمد الأحلسي» 6 والسيد انعد بن عید. الله آبو 
طالب» والشيخ حسين حبيش. 

وأقمنا في مناحة يوم الاثنين 8 شهر ربيع الآحر تحت عزومة© محمد 
بن علي رضا مدير ناحية متوح(*. 


وفي يوم الغلوث 9 شهر ربيع الآخر عزمنا جميعاً ووصلنا مطرح 
وسيك وبعد أن توا فيه عزمنا إلى مطرح الحجيلة“ ومطرن* في 


(1) مطرح الخميس: هو خيس بني سعد» وهو السوق الشھیر الذي يقع على الطريق بین صنعاء 
واخدیدة» ويتبع قضاء حراز انظر وتان یمنیة ليد مصطفى سال ط2ء 1985 ص 294. 

)2 مَنَاحُه: مدينة في راس جبل خزاز غربي صنعاء مسافة 120 كيلاً» تشتهر منطقة مناخة بزراعة 
آشجار البن؛ وتتتشر فى منحدراتھا عدد من الودیان الغنية بزراعة الموز والشمّام انظر معجم البلدان 
والقبائل اليمنية؛ 1 ص 1643. 

(3) حراز: منطقة كبيرة معروفة ق الیمن؛ وهي عبارة عن سبعة جبال یجمعها اسم خرازه شاهقة 
الارتفاع وتکثر فیها أشجار البن الق تعد من أجود أنواع البن اليمني وینسب إلى بلاد حراز عدد 
كبير من علماء الدين ورحال الفکر آمثال العلامة عمر بن علي بن مظفر الحرازي المتوق سنة 803 
هی انظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج1؛ ص 441. 

(4) غرومة- ضياقة. 

(5) ممُوّح: بفتح فسکون ففتح» حص شهير أعلى جبل صعفان في بلاد حراز به مركز مدينة 
صعفان ع معجم البلدان والقبائل اليمنية: ج2 ص 21397 

(6) الثلوث: أي الثلاناء. 

(7) لعله وسل: بفتح فكسرء بلدة في حبل مسار من اعمال مديرية مناخة في بلاد حراز إليها 
ینسیب نقیل وسل الذي منه الطریق القدية للصاعد من الحجيلة في وادي سهام إلى مدينة مناحة» 
انظر معجم البلدان والقبائل اليمئيةع ج[ ص 1870. 

(8) الحجيله: بفتح الحاء وتشدید الحیں؛ قرية ومديرية من أعمال محافظة ا حدیدة؛ انظر معجم 
البلدان والقبائل اليمنية» ج1ء ص 428. 

(9) مُطرنا: أي أصابنا الطر. 


0۳) 


ضيافة“ مأمورين العسكرية الذي هنالك» وكانت ليلة مباركة. 


وأقمنا فيها إلى يوم الربوع© الساعة العاشرة قي النهار» وعزمنا إلى 
عبال(“ وصلنا الساعة الحادية عشرء فتعشیناء وصلینا المغرب والعشاء 
واتفقنا© بالرّوار والحجاج الواصلين من مكة من أهالى صنعای وعزمنا منها 
في الساعة الأولى من ليلة الخميس 12 ربيع الآخرء ووصلنا إلى ال 
ساعة ست في الليل» ورقدنا إلى وقت الفجر [3]. 


(1) هِجّان: بكسر فتشديد الحيم؛ واد شرقي جبل صُعفان من بلاد حراز» مساقطه من جبل بني 
اسماعيل ويصب غرباً في أرض الحجيله من مديرية باجل في تمامه يشتهر بزراعة أحود أنواع البن؛ 
انظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج2 ص 799 1. 

(2) في الأصل ظيافة. 

(3) الربوع: أي الأربعاء. 

(4) غيّال: قرية من قرى الْمَجَيْلّهء تقع في أعلى وادي سهّام شرقي مديئة باحل بمسافة 35 كيلاً 
وينسب إليها العلامة أحمد بن يوسف بن حسين العبالى أحد علماء الفقه بالقرن النامن المجري» 
انظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج2 ص 998. 

(5) اتفقنا: بمعنی التقينا. 

(6) لعلها البخیح بلدة من البلدات التابعة لباجل» انظر معحم البلدان والقبائل اليمنية ج2» ص 
5 9. 


ج چا 


[الوصول إلى الحدیدة] 

وعزمنا نحو باحل( ووصلنا في الساعة الأولى من صبح ا خمیس 
وأقمنا فيه إلى الساعة ال حادیة عشرة. وعزمنا نحو الحديدة فوصلنا أولاً قهوة 
بطمر الساعة العاشرق ثم قهوة على جابر» ورقدنا قليلاً إلى طلوع الفجر 
وعزمنا الحديدة» وصلناها في الساعة الأولى من یوم الجمعة 13 ربیع الاخرء 
وتلقانا السید آجد الشراعی6 باشا إلى خارج الحديدة وأنزلنا في دائرة 
البلدية تحت ضیافته. 


ابقية اسا ]اه الوق | 
وقد كان وصل من النتخبین من قضاء حجة©: 
لسید: صاخ الويدي 
والشیخ: یحی الشوعي 
والشریف: آهمد من اشراف اہر عریش) 
والقاضي: محمد عاکش من فقهائه 





(1) باحل: بفتح الباء وکسر ابھیں مدينة تھامیة قى الشمال الشرقي من مدينة الحديدة مسافة 47 
كيلا برجم تاريخ عمارتھا إلى القرن الحادي عشر المجري» انظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج1؛ 
12 

(2) مد بن يحبى بن علي بن حسن الشراعي هو الرئيس الوجيه أحمد بن يحي الشراعي من 
الأعيان» شاع ذكره عند العثمانيين» وكان ذا عقل ورأي وحالس الأمراء وخالطهم وتولى رئاسة 
الحديدة وہنا فيها القصور الشا خق وكان من امحسنین الكرماء مدحه الشعراء بالقصائد العديدة» توق 
سنة 1330 هه انظر نزهة النظر» ص 164. 

(3) حَجّة: بفتح الحاء وتشديد الحيم» مدينة تبعد عن صنعاء شمالاً بغرب مسافة 127 كيلا انظر 
معجم البلدان والقبائل الیمنیة ج1 ص 424. 

(4) الکرنش: بفتح فكسر فسکون» بلدة بالقرب من مدينة إب سکنها القاضي عبد الله الأكوع 
المتوق سنة 159 1ه انظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج 2 ص ۰1037 


۲. ۳ 


والشیخ: منصور من مشائخ صبيا“. 

فاقمنا جميعاً في ضيافة السيد أحمد الشراعی بزید من الاجلال 
والإكرام یوم الجمعة والسبت والأحد. 

وني يوم الإثنين السادس عشر من الشهر المذكور وصلوا الميئات 

و محمد بن کی نت 7 

ومن يرتم : 

الشيخ: صالح بن صالح الطيري» ورفيقه عبد الله عيقان. 


ومن قضاء ے(0: 





(1) صبیا: من قرى غُشرَء وطشر: بضم ففتح» موضع بالقرب من قرية عُلمان في شمال صنعاء بنحو 
0 کال انظر معجم البلدان لیاقوت ا حموي: بیروت:ء دار احیاء التراث العری مج 3 ص 
2 نظر کذلك معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج ۰2 ص 1072. 

(2) السید العلامة محمد بن يحبى بن النصور الصنعان» مولده سنة 1262 ه تقريبك نشأ في صنعاء 
وأخيل عن الکثیر من العلمای كان عالاً حفقاً ورعاً تقیاً تولی نظارة الوقف الداحلي في صنعاء وکان 
من جملة العلماء الأعيان الذين سافروا من صنعاء سنة 1325. الى السلطان عبد الحميد وبعد رجوعه 
عاد إلى ما كان ينظره من الأعمال في صتعاء وفي عام 1330 ه عیدہ الامام بھی عضو في محكمة 
الاسعناف الشرعية في صنعاء توفي في رحب عام 1332 هه انظر نزهة النظر قي رحال القرن الرابع 
عشر محمد زبارة» ج2ء ص 590. 

3 إن کسر الهمزة» مدينة جنوي صنعاء بمسافة 14 كيلا تقوم على ربوة بالسفح الغربي 小 二‏ 
رمان من بَعْدانء أنظر معجم البلدان والقبائل اليمنية ج1ء ص 10. 


۔ 29 ۔ 


مفق اب القاضی: عبد الرهن الحداد“. 

وا حاج: فبك الا ذس 

والشیخ: عبد الله عبد الواحد. 

والشیخ: مصلح الشهاري. 

ومن کر 

| 7 على بن عي اا 

والقاضي: علي بن عبد الکرم ال جامد. 

ومفی العدین(*: ۱ 

السید: حسین بن علي. 

ونائب ناحية ذي السفال(* القاضی محمد الحنید. 


ا نی : 1۰ 
والشیخ: أحمد نعمان(؟. 





(1) هو علامة الیمن ومفتیها عبد الرمن بن علي بن ناحي اخداد ولد في مدينة (ب سنة 1293ھ 
وأحذ عن جاعة من العلمای عين للافتاء بعد وفاة والده 1311 هه واستقر معلما في مدينة إب نحو 
8 سنة كان من ضمن الوفد الذي اتعدب للسفر إلى تركيا لقابلة السلطان عبد الحميد» وبعد 
عودته إلى اليمن غُین حاکماً بتعز وغھین رئيساً للمحاهدین اليمنيين سنة 1333ء وله أخبار كثيرة 
ومولفات توفي سنة 1340 هه انظر نزهة النظر ۴ رحال القن الرابع عشر؛ ص 347. 

(2) أحمد بن علي بن عبد الکرم بن عبد ا مبار؛ ولد سنة 1311 هء عام في كثير من العلوم» تول 
القضاء ف سن مبكرة تدرج حتى صار حاكماً للواء تعز» کان حطیب جامع اللك الظفر ومدیر 
المدرسة العلمية بتعزء شارك فى ا حرب الكونية الأولى إلى جانب العثمانيين» انظر سيرة الامام سى 
لعبد الکریم بن أ مد مطهر» ج2ء ص 38 

(3) العُدَيْن: بضم ففتح فسکون: سلسلة جبال مترامية الاطراف في ا ھة الغربية الشمالية من مدینة 
إب تشکل في أعماها ثلاث مديريات ثعتبر من أكير مديريات محافظة إب» آنظر معجم البلدان 
والقبائل اليمنية» جم2؛ ص 1030. 

(4) ذي سفّال: مدينة مشهورة شال القاعدة بمسافة 10 أكيال» مابین مدينتي حبلة وتعز وهي 
منطقة كثيرة الزروع والأشجار والأنمارء انظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج1ء ص 794. 


- 3 人 - 


والشیخ محمد أمين من الحجریة*؛ ولکنه حاف من البحر ورحع؛ 
ودحل وکیل و سره( . 


والشیخ'*؛ الحماعي» هولاء الواصلين بمعيته الحيقات من لواء تعن 
والذي افج من الجديدة: 


ال أحمل المساوي 
والسید: يحبى بن عبد اللّه»من زبيد“ 


رق الاشرافت. السيدة أن بن عبد القادر البحر» من بيت 
الفقیه(" وولده السید على 





(1) أحمد نعمان: قائم مقام قضاء اشجرية. زار استنبول مع عدد من زعماء لواء تعز؛ قتل عام 
3 ه في قرية الرملية قي عُزلة الزعازع وهو يجهز جنوداً لارسالهم إلى ل للمشاركة في حملة سعيد 
باشا القائد العثماني على الانجليز في عدن خلال الحرب الكونية الأولى» انظر سيرة الامام یحبی بن 
محمد حميد الدين لعبد الکرم ا مد مطهر» ج2) ص 248. 

(2) اليجَريّة: بخفض الحاء وفتح ا حیم وطن كبير جنوب مدینة تعزء كان يُعرف قدیعاً باسم العافر 
نسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث» ومركز بلاد الحجرية حاليا مدينة الثریة من ذيحان؛ 
انظر معجم البلدان والقبائل اليمنية ج1ء ص 422. 

(3) بدل: أي عوض اسه. 

(4) بیاض قي الاصل. 

(5) بیاض في الأصل. 

(6) زِیْد: مدينة» وواٍ مشهور يصب في تھامة ثم البحر الأمی ومآتيه من جبال العْدَین وأودية 
بعدان والاودية التازلة من غرب ژصاب؛ وهو من أخصب ودیان الیمن تربة ونمای انظر معجم 
البلدان والقبائل اليمنية» ج1» ص 732. 

(7) بيت الفقیه: مدینة مشهورة حنوب شرق ا حدیدة عسافة 67 كيلا عرفت باسم الفقیه الشهیر 
أحمد بن موسی بن علي بن عمر بن عُجيل المتوق بھا سنة 690ھ أشتهرت الدينة بوجود عدد من 
رحالات علوم الدین لذلك قصدها الطلاب من جمیع أنحاء اليمنء آنظر معحم البلدان والقبائل 
اليمنيةء ج2 ص 120. 


]نت 


والسيد: هادي برزق» من بيت الفقيه 
والسيد: أحمد حاتم من باجا (۷, 


ومد بالبید» من الخديدة. 


[التأهب للرحلة ورکوب البحر| 


الحديدةع وركبنا البحر فألا دخیلنا التق و حیرنا فبك من عدم الریح ۶ 
السعادق وأقمنا فيه إلى ساعة خمس في يوم الربوع 18 ربيع آخر سنة 
135 


ومر البابور نحو السويس في الساعة الخامسة من ليلة الزبوع» لعله 25 
شهر ربیع آحر» وبقیتا في البابور قبال السويس إلى الساعة ال خامسة من ليلة 
ال معة 14 ور البابوں ودخخلنا ایک LS>‏ وصلنا بورت ع6 ۴ 


ن الساغة اخاسة في ليلة السبت 28 ريع آخره ور بنا البابور من حر 





(1) باچل: بفتح الباء وکسر ا حیم؛ مدینة تمامية فى الشمال الشرقی من مديئة الخديدة عسافة 47 
کیا برجم تاریخ عمارتھا إلى القرن احادي عشر امجري» آنظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج 
1ء ص 22. 

زه السنبوق: آر الصتبوق: قارب سیر من مراکب اسر الاخی وخلیج عدن: أنظر الراك 
العربیة: تاريخها وانواعھاء ص 76 . 

(3) البابور: سفينة بحریة تسیر متدفعة بقوة البخارء ويقال لها الباعرة واللفظة فرنسية انظر التجد 
فى اللغة والاعلام: بيروت: دار المشرق» ط 26ء ص 24. 

(4) الکنار: القنال 

(5) بورت سعید: هي للعروفة ببور سعید» میناء في مصر ومرفاً عند مدخل قداة السويس الشمالي» 
أسسها الخديوي سعيد وعرفت بانعه. 


07 


سفیدا؟ ومازلنا مسافرين حتی رأينا جزائر بحر سفید» ووصلنا إلى جنب 
حزيرة صغيرة ورسوا بنا ورموا كامل البروصي مقدار ثمانين باع“ء وعند 
طلوعه تعسر لثقله فتحيرنا إلى نصف الليل وآطلعوه وعزمنا نحو دار 
السعادق وِمَڑّینا من القلعة السلطانية السّماه "شنق قلعة"“ في یوم الربوع 
7 جمادي الأول سنة 1325ء ورأينا في تلك القلعة مدافع كثيرة» وخرج 

منها إلى البابور فريق© باشا یا باشاء ثم وصل إلينا ناس(" جار من 
لیهود للبیع اضر وبعض الرفقاء اشتروا منهم قماشات وأحواخ ونحو 
دنا 


[الوصول إلى استنبول] 


عزم بنا البابور حو دار الخاد فوصلناها 3 ق الساعة الأولى من 


يوم الخميس ثان شهر جادی الأول سنة 1325[ه] وحینما وسا وعاد 
أحنا إلى البابور» وصل إلينا الأمير الوا محمد باشا وواحد من الياورات9!) 


(1) بحر سفيد: لعله يعني به البحر الأبيض المتوسط. 

(2) البروصي: مثقلات الرکب: واللفطة أحنبية. 

(3) الباغ: مسافة ما بين الكفين إذا انيسطت الذراعان عيناً وشمالاً: انظر العجم الوحیزء مجمع اللغة 
العربية القاهرة» ص 67. 

(4) شنق قلعة: احدى القلاع العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. 

(5) فریق: رتبة 2 عسکریت هو رئیسن ئيس الفرقة المركبة من الألوية أنظر الركسبا والألقاب المصرية اید 
ٹیمور باشاء UP‏ 0. 

(6) لوا: رتبة عسكرية» الأصل أمير اللوای وهو قائد الفرقة» انظر الرتب والالقاب الصرية لا مد 
تیمور باشاء ص 59. 

(7) ناس: أس آناس (معروف). 

(8) دار السعادة: مديتة اسطنبول. 

(9) أي ولا نزل نحن. 


۷ 


الیاورات ‏ ا لخاصةء وبلغونا سلام مولانا السلطان حفظه اللہ ودعينا 
حضرته ا ملوکانیة(“. 


له 
ليا 


1 أمر بنزولنا من بابور ازمیر" إلى بابور صغير مُعَدَ لناء ورکبناه حتی 
حت وصلنا الأسكله“ فتلقّونا بالعربيات فركبناها جميعاً ووصلنا إلى دار 
الضيافة في لابين المماينون* وفرشوها وحعلوا لكل واحد متا على 
على حدته وجميع محتاحاته من الفراش والدفا“ وآلات الشرب والقناديل 
واللنبات© وغير ذلك» وآٹروا على مدير المابين وهو عثمان زكي بكء 
ومدیر جناح المابين الملوكني حمد عرّت بيك» ومن پا سن بلق 
ومحیی الدين بيك» وحاحي خير اللہ بيك» ویوسف ضيا بيك» وصلاح 
الدين بيك» وعلي رضا بيك» وخورشید بيك.هولاء القائمين وخدعتنا ليلا 
وتماراً لا يفارقون أبداً. 


(1) الياور: لم نحد ها معنى؛ ويفهم من عبارة المؤلف أنه شحص من خاصة السلطان. 

(2) الملوكانية: الملكية. 

(3) ازمير: مدبنة تركية تقع على ساحل بحر ايجةء ميناء مهم ومركز ولاية» انظرسيرة الامام يحبى بن 
محمد حميد الدین لعبد الکرم بن احمد مطهر ج2 ص 193. 

(4) الأسكله: الاسکلة کلمة ايطالية» جع أساكل: الیناء في بحر الروم» أنظر المنحد في اللغة 
والاعلام؛ص 1ء وکذلك اسکله بمعبى رصيف رسو السفن واللفظة لاتينيق أنظر الملاحة وعلوم 
البحان لاتور عبد العلیم» الکویت؛ سل - عام المعرفت ۰1979 ص27 

(5) المابين: الباب العا لی وهو مقر الصدر الاعظم وسائر الوزارات » وقیل هو جناح في التصر 
السلطانِ بين جناح الحرم والادارات ا حخارحیة وکان السلاطین إذا لم يغادروا قصورهم؛ قضوا وقتاً 
فيه بعد الظهر وتناولوا طعامهم وکان ينظر فيه في كل الشوون غير للتعلقة بالقصر انظر معجم 
الدولة العثمانية» ص 1861 . 

(6) امماینون: ما لون لفظة فارسيةء وهی في الأصل اسم طائر کانوا ینعمون أنه من وقع عليه أو 
اظله وصل إلى أعلى الراتب ثم اطلق على العزیز واللك ومنه قوفم همايونٍ أي باب السلطان, أو 
ملكي أو سلطاني» وتأقٍ بمعنى البارك والسعید: وتطلق على ما ينسب إلى السلاطین للتعظیم 
والتفخحيم؛ انظر معجم الدولة العثمانية: ص 229. 

(7) يتك: يتكيء أي مکان ینعزل بنفسه للاستراحة. 

)8( الدفا: آدوات الدفاء من البسط والاغطية. 

(9) اللنبات: لفظة انجليزية أو فرنسية مفردها لنبه» أي القنديل الذي يوقد بالزیت. 


0.0 


اضلاخ الجمعة بالجامع الحمیدی] 


" ويوم ا حمعة [الثالث] من شهر جادی الأُولیء صدرت الإرادة بأن 
نُصلَى صلاة ا حمعة في ا مامع ا حمیدي في حضور مولانا السلطان 
الأعظم» وبعد اداء الصلاة ورحوع السلطان ی سرايته المملوكانية والتفرج 
على العساکر الشاهنامية وا خیول الكثيرة» أمر حضرته برکوبنا فوق 
العربيات» وعزمنا للتفرج علی جامع السلطان آحد(. 
ورجعنا إلى دار الضيافة وحينغذ [5] وصل إلينا المشير عمر رشدي 
باشا وبمعيته ياور من ياورات الحضرة السلطانية» وبلغونا سلام حضرة مولانا 
السلطان. 


5 : ہے وك 
ویوم الست 4 خادی الام تهنا من البست: 





(1) جامع السلطان أحمد: أو السحد الأزرق یقع آمام متحف أيا صوفیا في استنبول له ستة مآذن 
بناہ المعماري محمد بين عامي 9 و ۰1616 وجی بالمسجد الأزرق لكثرة زخارفه الرائعة المصنوعة 
من السيراميك الأزرق» أنظر دليلك السياحي إلى تركيا / الکتب السياحي والاعلامي التركي في 
الكويت» ص وت 

(2) نسمنا: استرحناء من عامیة أهل صنعاء. 


نے 


[زيارة مشهد أبی أيوب الأنصاري] 


ويوم الأحد 5 جادی الأولى وصل إلينا الفریقان ثابت باشاء وهادي 
باشا وبلغونا السلامء وقالوا: إن حضرة السلطان الأعظم أمر بان يَعْرْموا بنا 
للتفرج وزيارة القامات الشريفة أينما نريدء فقلنا: 


مرادنا زيارة مشید(“ یی یوب الأنصاري©) ورؤية جامع 5 صوفيا0©, 
وغير ذلك فأمروا بعزمنا فوق العریّات لزيارة قبر أبي آیوب الأنصاري رضي 
اللہ عنه» فعزمنا ال شالت وهو في طرف مدينة استانبول من | 二‏ 5 الغربية» 
ورجعنا إلى دار الضيافة. 


ويوم الائنین من الشهر نفسه» نسَمنا ‏ دار الضيافة. 


(1) مشهد أبو أيوب الأنصاري: أو مسجد آیوب: مسجد کبیر بني في اسطنبول بعد الفتح العٹمات 
ها یقع خارج جدران الدينة بالقرب من القرن الذهي حيث استشهد الصحابي أبو أيوب الانصاري 
في القسطنطيتية عام 670 م» ویعد هذا السجد مقصداً لکثیر من الناس لزيارة الضريح» أنظر دلیلك 
السياحي في تریکا / الکتب الاعلامي التركي في الکویت؛ ص 40. 

(2) آبو أيوب الأنصاري: هو الصحابي الحليل آبو أيوب خالد بن زيد بن کلیب بن تعلبة الأنصاري 
من بني النجار» شهد العقبة وبدراً وأحد أو الخندق» وسائر الشاهد وکان شجاعاً صابراً تقیا با 
للغرو وا حھاد عاش إلى أيام بني أميه» ولا غزا يزيد القسطنطینیة في حلافة معاوية صحبه آبو یوب 
غازبا فحضر الوقائع ومرض فأوصی أن يوغل به في أرض العدوء فلما تون دفن في أصل حصن 
القسطنطينية» توق سنة 52 هحریت اُنظر الأعلاي ج2 ص 295. 

(3) جامع أيا صوفیا: من أشهر ا حوامع؛ کان كنيسة في الأصل ثم حوشا السلطان محمد الثاني بعد 
الفتح إلى مسجد؛ وأضاف عليه زيادات» وحوّل إلى متحف في عهد آتاتورك یعتبر احدی العجزات 
المعمارية على مر العصور بسبب القبة الضخمة التي يبلغ ارتفاعها 55 متراً ويبلغ قطرها 31 متراً 
أنظر دليلك السياحي في ترکیا / المكتب الاعلامی التركى في الكويت» ص 40. 


ات 


[زيارة جامع السلطان محمد الفاتح] 


وف یوم التلوث 7 جمادی الأولى عزمنا فوق العربیات لزيارة حامع 
السلطان محمد الفاتح© ورأينا حارج ال حامع قبره في وسط قبة مزحرفة بأنواع 
العجائب ومدفون جنبه السلطان هد" والسلطان إبراهيم“ فشاهدنا من 
بنائها وزحرفتها ما يبهر العقول. 


ازيارة دار المصورين] 


ثم حرجنا منها وعزمنا إلى دار المصوّرين التي فيها صور العساکر 
الانحلیز الذين آفناهم السلطان محمود© رحمه الله فرآیناهم قائمین بذوامم 


(1) جامع السلطان محمد الفاتح: أو مسجد الفاتح» يحمل اسم فاتح اسطنبول السلطان محمد 
الفاتح» وبه ضریحه شيد المسجد الرائم بین عامي 1463 و 1470 فوق احدی هضاب اسطنوبل» 
يتميز اللسجد بحجمہ الكبير وللبان الدينية العظيمة ا حیطة به كمدارس التعليم الدینی والتكيات 
والستشفی وا حمامات والحانات والمكتبة» أنظر دليلك السياحي في ترکیا / المكتب الاعلامي التركي 
في الكويت» ص 40. 

(2) محمد الفاتح: أو کن الى GE‏ هو من او سلاطین العتمائیین؛: ولد 1 1420 م وفتح 
القسطنطينية» تملك عام 1451م؛ أقام الساحد والمدارس وکان محباً للعلم متضلعاً من العربية حق 
قیل ان جمهرة کتبه كانت عربية وكان يحذق لغات أحرى کالعبرية واليونانية وهو شاعر وصاحب 
دیوانء وکانت وفاته عام 1481 م آنظر معجم الدولة العثمانیف ص 307. 

(3) السلطان أحمد: لعله السلطان مد الأول أحد سلاطین ترکیا الکبار تولى الحكم من عام 
3 وح 1617 م» كان من کبار الفاتحين» أنظر معجم الدولة العثمانية؛ ص 257 

(4) السلطان إبراهيم: لعله السلطان إبراهيم ابن السلعلان هد الأول» حکم من عام 1640 وحتی 
8 م کان مارباء کان صعب ا راس شدید الغرور يصر في تصلب وعناد على أن یکون مرهوب 
ا انب مطاع الأمر» ثار عليه الانكشارية عام 1648 م وقتلوهء أنظر معجم الدولة العثمانیة» ص 
230 

(5) السلطان محمود: لعله السلطان محمود الأول ولد سنة 1696 وحکم سنة 1730 وتو عام 
4 حارب روسیا وجدد العاصمة اتصف بالعدل واخلم وللساواة بين جميع رعایاه» وٹی ظل 
حکمه اتسع نطاق الدولة في آسیا وأوروباء ونما یذکر له تأسیس أربع کتبخانات ألحقها بجوامع آيا = 


r 


التي كأخم على قيد الحياة باقية صورهم بدهان الزئبق وكل ثلاثة أربعة 
مشغولين بما كانوا فيه أيام حیاتھم بعضهم ماسك السيف وبعضهم 
با لخناحر» وبعضهم يضرب بالالات الملاهي» وبعد أن تَرّحنا عليهم وعلى 
تلك العجائب التي تميل العقول» ورحعنا إلى دار الضيافة. 


ويوم الربوع نسمنا. 

وفي يوم الخميس 9 شهر جمادى الأولى لم نشعر إلا بوصول المشير 
دوتلو يم / وضو ارس دولتلو ۳ باشا) » ویلفون اب من ۳ 
یعرض شىء ۳ العتبة العلة قتحطرة للك ۳۹ باشا مأمور ا 
من طریقه. 


اصلاة الجمعة بالجامع الحميدي| 


وق یوم الجمعة 10 جادی الأولى صدرت الارادة السنية بأن نصلّی 
صلاة الجمعة ف ابحامع الحميدي کا لحمعة السابقت فعزمنا إلى ا جامع 
المذكور وشاهدنا حضرة السلطان والتفت إلينا حال دخوله إلى ا حامع 
وأشار إلينا بالسلام بيده دفعتين [6] وبعد أداء الصلاة رجعنا إلى دار 
الضيافة. 


شو 


= صوفياء وحمد الفاتح والوالدة وغلطة سراي» أنظر تاریخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بك 
احامي» ص 320. 
)1( العتبة العلية: أي مقام السلطان. 


8 ۔ 


[العزم إلى هركة] 


وٹی يوم السبت 11 جمادى الأولى» أمر حضرة السلطان بعزمنا إلى 
هرکة" للتفرج على الفابربقات© والصنائع التي فيها فركبنا العربيات حق 
وصلنا إلى الاسكله؛ ثم نزلنا وقدموا لنا بابور صغير منتظم فدخلناہ ومشى 
بنا في البحر إلى أن خرجنا إلى البر في جهة اسكدار“ وركبنا فوق 
الشمنذوفر“ وعزم بنا كالبرق الخاطف مسافة ساعتين ونصف ونحن نشاهد 
منه البيوت والعمائر الأنيقة والأشجار والأعناب من كل نوع في مدة 
الساعتين والتصف المذكورة الق هي في البر مسافة ثلاثة أيام» وهذه احلات 
والبساتين تسمی الصيفية حتى وصلنا هركة ورأينا فابريقات الصنائع التي من 
جملتھا الفايريقه حق© عمل لمفارش ووجدنا داحلها نحو خمسمائة من 
البنات كبار وصغار ار بان المفارش الأنيقات» واشترى بعض أصحابنا من 
مفارشهاء ثم دخلنا معمل القماشات وغير ذلك ما يبهر العقول» مع تلك 
الفابريقات بمكائن الماء والنار. 


وبعد أن حرجنا منها دخلنا بستان ظريف قد أعدوا لنا فيه الغداء من 
أنواع الفاكهة والحنيذ فأكلنا واسترحنا وصلینا الظهر والعصر قي جامع 
ظريف مزحرف وحرجنا وأتوا لنا بالقهوة والشّراب وأكروا کل واحد منا 
بطاقةا“' من حرير من معملات هركة. 





(1) شَرّكة: مدينة تركية بالقرب من استنبول أمر السلطان عبد الحميد عام 1843 باقامة معامل 
للنسيج فيها وكذلك السجاد الذي يتم عملة بالأنوال اليدوية ويتم انتاج اجود أنواع السجاد وأقمشة 
على الطراز الکلاسیکی والرکوکو؛ أنظر الدولة العتمانية تاريخ وحضارة لاکمل الدين احسن اوغلى؛ 
من 733 وص 736. 

(2) الفابربقات: آلات النسيج وقد عرفها العوام فيقال لما فبریکه واللفظة دخيلة. 

(3) اسكدار: هو أقدم وأوسع أحياء استنبول على شاطىء البوسفور في اسیا 

4 الشمنڈوفر: أو الشمندوفار Chemins Defer‏ كلمة فرنسية تعنی 人‏ السكك الجديدية 
أنظر سيرة الامام يحى بن محمد حميد الدین؛ ج2) س 31 

(5) حق: لفظة عامية» تعنی اخاصة بصنع المفارش. 

(6) تل : اللحم المشوي» آنظر لسان العرب: چ 3 ص 305 من 

(7) طافة: الطاقة من القماش قطعة كبيرة منه تلف على شکل اسشا 


0.۰۹ 


ثم رحعنا في الشمنذوفر إلى أن وصلنا إلى البحر في اسکدار وركبنا 
البابور الصغير حتى وصلنا إلى الاسکله. ونزلنا وركبنا فوق العربیات حتی 


ول يوم الأ 2 جادئی الأولى وتان 


إامشاهدة مستان ظلية سجڈ] 


ويوم الاثنين 13 جمادی الأول عزمنا لكرج على بستان طلمة 
بعجة) وسرایاها الى عمرها السلطان عبد العزيز© العدة لنزول حضرة 
السلطان لمعايدة الأعيادء ورآینا في السرایا المذكورة أنواع العجائب من 
الفروشات وح آن جمیع الاتما وقناديلها من البلور والفضة» ورأينا جميع 
الصورات في جدرانحا مطلية بالذهب من الحيوان والاوادم» وفیها صورة 
السلطان عبد العزیز راکب على فرس [7]ء وصورة السلطان عبد ا حمید؛ 
وبا حملة فإنحا ما تبهر لرؤيتها العقول حتى من ا حملة رأینا في سوحها 
۹ روان يطلع 2 امواء مقدار الصومعة وينزل ماؤہ كانه الولو كيال 
الاحکام والانتظام) ولا ندري کشت صنعوه) ولعله بالا كقات والالات 
احکمة. 


(1) طلمة بعجه: لعلها بلطه ليمان فرضة صغيرة على بوغاز الیوسفور بالقرب من الاستانة أنظر 
تاریخ الدولة العلية العثمانية محمد فرید بكء ص 491. 

(2) السلطان عبد العزیز: احد سلاطين العثمانيين تولى ال حکم من سنة 1277 وحتى عزله عام 
3 هجريةءله تنظيمات على آسلوب آخیه السلطان عبد الات أنظر تاریخ الدولة العلية 
العثمانية محمد فريد بك» ص 330. 

(3) الشادروان = الشاذروان: آلة لفصل مياه الأثمار عند التحویلء وهي عبارة عن ألواح حشبیة 
متيدة يوضع خلقها أعمدة لشيتهاء فيرتفع مستوى المياه في النهر لتسقي الأماكن اطر تفعة) أنظر 
معجم التفاظ التارخخية 2 العصر الملوکی تمد اد دماین طبعة دار الفگر العاصر بیروت» ص 
95۔ 


E 


[زيارة الخستخانۃ] 


وف يوم الثلوث 14 جمادى الأول نسمناء ویوم الژبوع 15 جمادی 
الأولى عزمنا إلى "حستخانة(" الأطفال وتلقونا جمیع ا لحکماء والاطبّاء 
الذين فيها بالترحیب والإكرام وفرحونا على آلاتھا وعجائبها الغريبة التي من 
جملتھا ماكنة© تکشف حقيقة داحل الانسان بجمیع ما في وسطه من 
العظام والعروق وغيرهاء وس ذلك استرحنا وأكرمونا بالقهوة والشرابات 
وأعطوا لكل متا قارورة من ماء المعدن» ورجعنا إلى دار الضيافة. 


[بستان الوزیر عثمان باشا] 


ویوم امیس 16 جمادی الأولى نسمناء وخرجنا بستان الوزير عثمان 
باشا جوار دار الضيافة له فرأينا بستاناً أنيقاً فيه الأشجار النتظمة 
والأنمار لکونھا للنظارة فقط أكثرها غير مثمرة وفیه الأزهار الطببة» وٹ 
وسطه مواجل © للماء وأيضاً بداحله أمكنة ظريفة البناء مرّوقة أنيقة» ومن 
الجملة موضع جدرانة وسقفه من الزحاج وداحله أشجار يابسة فسألنا عنها 
فقال 人‏ إن هذه الا شار اليابسة 2 ف أيام الشتاء) ورأينا 
بعضها في أوائل الاحضرار وهذا من العجائب. 


1( جا تكهانة * يفهم من عبارة المؤلف 3 مستشقی للاطفال. 

(2) ماکنة: مكينة آلة 

وق مراجل: جع عاجل رس اليركة من ابا 

(4) البخشوان: أو البخشجی؛ لعله الزارع الذي يبخش الارض أي يحرثها ويحفرهاء واللفظة تركية» 
أنظر دخول العثمانيين الأول إلى اليمن للقاضی مس الدين عبد الصمد بن اساعیل؛ تحقیق عبد الله 
الحبشي» صنعاء: منشورات المدينة» ط1ء 1986ء ص 71. 


5 


وٹی هذا الیوم رأينا في جريدة "صباح' التي فيها حوادث کل یوم 
وكان يأتوا لنا منها بنسخة کل صباح بأنه وصل إلى دار السعادة خديوي 
مصر() حضرة عباس حلمي باشا© لزيارة ا حضرة العلية الشاهانية. 

وٹی صباح یوم الجمعة توحه آغا© دار السعادة عبد الغني آغاء وكثير 

وقي هذا الیوم وصل الینا الفریق نابت باشاء والفریق هادي باشاء 
وبلغونا سلام حضرة املك وقالوا: نحن قد بَلغنا إلى اللك جمیع أحوال 
اليمن وما بقی لزوم عليكم بعرضهاء ولكن يأمر حضرة الملك أن تنظموا 
لائحة با یصلح ولایة اليمن. 


[الاستفسار عن حال القائم باليمن] 


الدائرة وانتظرنا أن يرسلوا لنا للمذاكرة فأضربوا عن ذلك لا أنه بعد مدة 





)1( حديوي: لقب اطلق على حكام مصر» وأول من لقب به الخديوي ا ماعیل سنة 1867م. 

(2) عباس حلمى باشا:عباس حلمي بن توفيق بن إ ماعیلء ۰1291 1363 ه -1874 . 1944م 
حفید محمد علي؛ ويعرف با خدیوي عباس حلمي الثاني أحد من حكموا مصرء ولد بالقاهرة وتعلم 
بمدرسة عابدین تسلم ا حکم بعد وفاة أبيه سنة 1309 هه 1892 م» وف أيامه نبغ مصطفى كامل 
ومحمد عبده وشوقي وظهر عشرات المؤرحين والكتاب والأدباء» استمر إلى أن قصد آوروبا والاستانة 
مصطافاً سنة 1914 م ونشبت الحرب العالية الأولى وهو في الاستانة فتأخرت عودته فاتخذت 
ایشکومة البريطانية تأخرة ذريعة لخلعه وتعيين غبره وبسطت حمايتها على مصرء آنظر الاعلام 
للزرکلیء مج 3ء ص 260. 

(3) آغا: جعه آغوات» كلمة ٹرکیة تعني الأخ الا کر وتطلق على صغار الضباط وأحبانا على 
کبارهم وتأتي ععنی السید والامر ورئیس الخدم وقائد الجيش ورئیس الشرطة» آنظر معحم الالفاظ 
التاریخیة في العصر المملوكي حمد أحمد دہمانء ص 18. 


- کب 


وصل إلينا الشيخ السيد محمد آبو امدی* وقال نسألكم عن القائم* 
بالیمن؛ ولازم علیکم نصيحته بترك هذا المسلك الذي هو عليه؛ وإذا كان 
يريد معاشاً فالسلطان یقرر له معاش كبير ودار أينما يريد یسکن في صنعاء 
أو المدينة المنورة. 

فأجبنا بأن احنا سنبذل التصيحة» وبعد مدة وصل إلينا حسن بيك 
يسألنا عن الملتزمين فقط 


[صلاة الجمعة بالجامع الحميدي] 


وفي يوم ا لحمعة 17 جمادى الأولى صدرت الإرادة السئّيّة بصلاتنا في 
الجامع الحميدي كما في سابق [8] واصطفينا بخارج الحامع كالعادة وقدّامنا 
المشيرين والباشوات وخلفنا العساكر والموسيقى إلى أن وصل حضرة 
السلطان نرل من فوق العربية والتفت إلينا باشارة السّلام بیدك۵؛ ودخل 
الجامع وحن دعلا بعده لاداء الصادة بعد الماد كذلك حرجنا قبله 
و فخرج ورکب تب سی ابنه یں عبد د الرمن پر سی E‏ 


(1) محمد أبو المدی: آبو امدی الصيادي» محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام الصيادي 
الرفاعي الحسيتي آبو المدى» 1266 . 1328 ه = 1849 . 1909م آشهر علماء الدین في عصره 
ولد في خان شیخون من أعمال للعرة وتعلم في حلب في سوریا حالیء وولي نقابة الأشراف فيهاء ٹم 
سکن الاستانة واتصل بالسلطان عبد ا حمید الثاني العثمان فقلده مشيخة المشايخ وکان من کبار 
ثقاته» واستمر في حدمته زهاء ثلائین سن كان من أذكى الناس وله لام بالعلوم الاسلامية ومعرفة 
بالادب؛ أنظر الأعلام للزركلي؛ مج 6 ص 94 

(2) القائم: الامام في الیمن. 

(3) أفندي: كلمة تركية تسربت من البیزنطیین إلى الأتراك السلاحقة آطلقها الشمانیون في النصف 
الفاق من القرن ا خامس عشر على التعلمین وف القرن التاسع عشر اطلقت رسمياً على الامراء 
العثمانيين كما اطلقت على من علت رتبهم من رحال الدین السیحیین وحوطب بهذا اللقب ضباط 
الجيش إلى رتبة البيك باشاء أنظر معجم الدولة العثمانية» ص 34. 


04... 


عربیة ثالئة» ثم بعد ذلك تفرَعّنا على تلك الاهبة الكبيرة من العساکر 
والخيول» |ثم] رحعنا إلى دار الضيافة. 


[زيارة جامع السلطان سليم] 


وحینئذ صدرت الإرادة السنية بعزمنا لزيارة ومشاهده جامع السلطان 
سلیمان( رحمه اللہ وزيارة فير السلطان عبد احید؟ وابنه أو سلطاننا 
الأعظم الذي مات صغيراً؛ فبعد أن رأينا ا حامع الفتخر المزين بأنواع 
النقوشات ورأينا فيه الصاحف العظيمة الکتوبة بالذهب واللازورد ومن 
جملتھا ورقة فیها جميع القران وحرجنا ال قبة صغيرة فیها قبر السلطان عبد 
احید وإبنهء ونقلنا إلى قبة آحری فیها قبر السلطان سلیم فاتح مصر 
وشاهدنا فیها مصاحف کبيرة فوق الکراسی مکتوبة بالذهب مطرزة 
باللازورد؛ وحملة إا تبهر العقول» 3 رجعنا إلى لنا. 


(1) السلطان سلیمان: لعله سليمان الأول أو سلیمان القانون الذي تملك عام 1520 يلغت 
الدولة العثمانية على عهده ذروة بحدھا في كل منحى من المتاحي» من بواکیر أعماله أنه حارب ملك 
الجر عندما رفض دفع الحزية» وحالفه ملك فرنسا على محاربة ملك النمساء وف عهده تم فتح تونس 
وا ەزائرء كان شاعراً صاحب ديوان اهتم بأهل العلم والأدب» توف عام 1566: أنظر معجم الدولة 
العثمانيةغ ص 22 

2 جامع السلطان سليمان: يعد من أكثر المساجد السلطانية في استنبول روعة؛ شیدہ المعماري 
الشهير ستان بین عامي 10 و 1537 ليضاهي كنيسة أيا صوفیاء یقم اللسجد على هضبة ویتمیز 
بضخامته ومآذنه الأربعة التی تتوزع على أركانه يغطي الرخام الأبيض النحوت بعناية ودقة حدران 
احراب والمتبر وتزین حدرانه النوافذ المصنوعة من الزحاج الملون: أنشئت مدارس دينية على مقربة من 
السجد برقد في هذا المسحد السلطان سليمان القانون وزوجته حرم سلطان» أنظر دليلك السياحي 
إلى تركيا / الکتب الاعلامي الترکی قي الکویٹ: ص 39. 

)3 السلطان عبد ايحيد: هو السلطان عبد احید خحان 1237 . 1277 ه = 1822 . 1861 م تول 
الحكم عام 1839 وعمره 18 عاماً قام باصلاحات كثيرة وحاض حرب القرم» آنظر تاریخ الدولة 
العلية العثمانیة مد فرید بلك» ص 455. 
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اسقاقتة الکساتۃ اضر ید 
على ترسائة!“ یعتی البوابير الحربية» فركبنا العربيات إلى الإسكلة تم رکبنا في 
السنبوق حتی وصلنا إلى البابور السمی "المسعودية" ورأينا داخله الدافع التي 
تدور با" م‌شقة وهي حو الأربعين فا 2 اعلاه مدفع كبير طوله نحو 
خسة آذرع مركب إذا تحرك آدین حركة دار إلى جميع ا حوانب بسهولة»حتی 
أن ولد الشیخ عبد الواحد الصّغير حرکه بيده فتحرك بلا مشقة» وكذلك 
أرونا مراة الاکرید“ وتفْرجنا داخله على الموسيقى الق نترم با مرش 
الحميدي وكلهم قائمين إحتراماً لناء وٹی هذا البابور آربعمائة نفر مرتبين فيه 
دائماً وجميع محتاجاتحم ومأکوشم مصنوع بداحله» وهذا البابور بغاية 
الانتظام [9] والمفروشات الأنيقة وجدراته مزحرفة إلى الغایة وحتى أن 
المطهار© مصنوع قاعته وسقفه من الزحاج الذي لا ینکسر في غاية النظام 
والإحكام وجوانبه من المرمر الأبيض والرخام. 

ثم نقلنا إلى بابور آحر يسمى الحميدي من آنواع العجائب والمدافع 
الكبيرة التي ممّدارها مت و عشرین رل فا 50 حرجنا ال الستبوق ورجعنا 
إلى دار الضيافة. 





(1) الترسانه: لفظة ترکیة وهي ريف لكلمة ( دار الصناغة ) و رأي آخحر اما كلمة ايطالية 
8ؤء ويقال أنما ترساحانه» وتعني بالعربية الترسانة» أي مستودع الذخبرة وأدوات ا حرب؛ أنظر 
معجم الدولة العثمانیةص 54 ومعجم الألفاظ التاریخیة في العصر الملوکی محمد أحمد دهان؛ ص 
4. والنجد في اللغة والاعلام» ص 60. 

(2) الا كريد: : جد لا معیی» ورا هي خرفة من الا کسید. 

(3) المطهار: أو المطّْهَرَةُ: البيت الذي يتطهر فيه والطْهَرَة الأداوة وكل اناء تطھر منه مثل سطل أو 
رکوة؛ وهنا القصود به بيت الخلاء» والمكان الذي يتم فيه قضاء احاحة وهو ثابة اما أنظر 
لسان العرب ج8 كن للف 


ات 


[زيارة السلاحخانۃة| 


وقي يوم الأحد 19 جمادى الأولى صدرت الارادة السنية بعزمنا إلى 
سلاحخانة“ وهي دار كبيرة لابد أن طوفا من باب الحكومة حق صنعاء 
إلى باب القصر على ثلاثة سقوف» ورأينا في كل سقف منها جميع أنواع 
السلاح القدمم والجديد من البنادق والسيوف والفؤوس وعجائب 
المصنوعات القديمة والحديثة. 


ثم بعد أن تفرحنا على جميعها رجعنا إلى دار الضيافة. 


امشاهدة اتا 


وني يوم الإثنين 20 جمادى الأولى صدرت الإرادة السنية بعزمنا إلى 
الخزينة الخاصة التی فيها الأمانات والحرمة الشريفة إلى الوزة فاطمايونية 
نأولاً بدأنا بالتفرج على الموزة اممايونية التي فيها الأشياء العتيقة من 
المصوّرات والصنوعات؛ فتلقونا حال وصولنا جميع الخدمة والمأمورين 
والآغوات» وهم مصطفين بكمال الإنتظام والسکون والاحترام وهناك في 
الخزينة الخاصة والموزة الهمايونية مأمور امحافظة وهو الفريق رضا باشا وكاتبه 
الذي عنده المفاتيح أدهم بك رتبته بالآرحل © شايب لطيف الطباع ظاهر 
عليه الصّلاح والعساكر ا رتبین ‏ حافظة الخزينة والموزة بمقدار أربعمائة نفر لا 
يبرحوا من هنالك أبداً. 


(1) ساڈحعائۃة: دار السلاح. 
(2) الموزة: المتحف. 
(3) الآرجل: هكذا في الأصل ولم يتضح معناها. 
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فأولاً دخیلنا مكان فيه جمیع احوهرات من الژمرد والزبرجد والياقوت 
والمرحان واللؤلؤ شىء کنس حتى من ا حملة قطعة من الزمرد قدر أوقيتين» 
ورآینا الکرسی الذي غنمه السلطان مراد“ من ملك العجم مکلل بالدر 
الياقوت ومنقوش باللولو وأصله هو والأول من الفضة اخالصة مطلي 
[10] بالذهب وفوقه قطعة زمرد معلّقة مثل الخيارة الكبيرة» ورأينا أنوع 
السلاح من البنادق والسيوف القدمة المكللة بالدّر والياقوت والحواھر؛ 
ورأينا جميع السكة من الذهب والفضّة من یام بني أمية إلى الآن كلها 
مرصوفة في الصفوف العدة ها داحل تخت © عليه المرايا الزحاج بحيث يمكن 
قراءة ما عليها من نقش الكتابة ومن أي ضربة وأي زمان من الأموية”) 
والعباسية“ وغيرهم من الدول الماضية وحتى سكة السلاطين آل عشمان 
المتقدمين والمتأحرين إلى الان. ۱ 

ثم نقلنا إلى مكان وسيع فيه السلاطين آل عثمان من أوطٰم إلى عند 
السلطان عبد احید وهم قائمين على هيئة الرجل القائم بأقدامه من غير 
تصوير لأوجاههب: ولكن كل واحد منهم لابس ملابسه التي لا توحد في 
زمانناء والعحیب أنما باقية إلى الآن لا تغيرت ولا عشت © وقي أوساطهم 
سکاکین ممنطقین بھا مرصعة با اس والدر والیاقوت وغيرهاء وأصل هولاء؟ 
السکاکین حليتهن من الذهب ال حالص وعلی راس کل واحد من 
لسلاطین العمائم وفیها التاج من الذهب والفضة مکلل بالدر وا اس 





)1( السلطان مراد: لعله السلطان مراد الرابع الذي تولى الحكم عام 1623 م وانتزع بغداد من ملك 
الفرس؛ توق عام 0ء أنظر تجمۃ السلطان مراد الرابع قي معجم الدولة العثمانية سین بحيب 
الصري» ص 319. 

(2) التحت: هو المكان الذي بجلس عليه الملوكء وأيضاً صندوق الثياب» وقد يكون مثل ا حفظة 
الكبيرة من القماش نصيانة الثياب» وهنا صندوق لحفظ المسكوكات القدعة: أنظر معجم الألفاظ 
التاریخیةقء ص 42 

(3) أي الدولة الأموية. 

(4) أي الدولة العباسية. 

(5) ععت: اصابا التافء» والعفة: سوسة تأكل الصوف. 

(6) کذا في الأصل؛ والصحیح هذه. 


7 


والياقوت وغيره من آنواع الزينة من ابتداء السلاطین( إلى عند السلطان 
محمود وهم بالعمائم» وآما السلطان محمود ففوقه الطربوش لکن مرکوز* فيه 
التاج على صفة من قبله من السلاطین العظام. 


ثم نقلنا إلى مکان آخر فيه آنواع ابحوهرات والاسلحة وغيرها وکلها 
معلقة» وفي جوانب هذا المكان صور خلفاء بني العباس منقوشة في الورق» 
ولکن كأنهم سينطقون وهم بھیٹاتھم والبستهم وعمالمهم من عند السفاح!“ 
إلى آخرهم. وأحسن من رأيت من الصور صورة الهدي* فيه ا حمال 
المفرط والوجه الصبیح المليح. 

ثم حرجنا ونقلنا حل الخرقة الشريفة والأمانات فدخلنا إلى قبة فیها 
جانبین علیهما الزحاج [11] ومن داخل الزحاج جمیع الکتب مرصوفة من 
لقاع إلى السقف بحيث يقرأ الانسان عنوان كل کتاب ومن کتب الفقه 
وا حدیث والنحو والتاریخ والتفسیر وغیر ذلك» قالوا هذه کتب السلاطین 
المتقدمين والمتأخرين. 

وأما مكان الخرقة الشريفة فلم فتحوها لنا حيث ما وقت فتحها الا 
في 15 شهر رحب. 


(1) لقب السطان أول من تلقب به السلطان عثمان حان الأول المنسوبة إليه الدولة العثماتية تملك 
عام 1299 مع وتو عام 6ه أنظر معجم الدولة العثمانية» ص 299. 

(2) مركوز: أي منصوب. 

(3) السفاح: هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب أول 
خلفاء الدولة العياسية وأحد الحبارين الدهاة من ملوك العرب بویع له بالخلافة في الكوفة عام 132 ه 
ولد عام 104 ه وتوٹی عام 136ف (722 . 754 م)؛ أنظر الأعلام للرركليء مج 4؛ ص 116. 
وقد توهم صاحب الرحلة أنما صور حقیقیة والواقع أنما رسوم متخيلة. 

(4) المهدي: هو محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي؛ أبو عبد الله المهدي باللہ 
(122 . 169 ه = 744 785م) من خلفاء الدولة العياسية في العراق تولى الخلافة بعد وفاة والده 
سنة 158 ھ وأقام في الخلافة عشر سنین وشهراًء كان محمود السيرة والعهد محبباً إلى الرعية حسن 
ا لق والخلق بحوادا آنظر الاعللام للزرکلي؛ مج 6 ین اه 
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ثم نقلنا إلى دار طويلة عريضة فیها جمیع الأشياء العتيقة حق 入‏ 
ومن بعدهم إلى الان من المصنوعات القديمة والأخيرة كل ما صنعته الأيدي 
والاختراعات حتى من ا لحملة رأينا مواقيد“ وجفین* مدر“ ويل“ 
وغيرها من مصنوعات الیمن ومن آلات الزراعة کالشرع( والخلي”© ونحوها 
ونحوهما ولعلها التي أرسلها حسين حلمي باشا”. وکذلك مصنوعات کل 
البلدان من جميع الأوعية والآلات التي لا تعد ولا حصی. 

م نقلنا إلة طارود" طويل وفيه صور مختلفة الأحناس كما قيل مَركوزة 
مرُكوزة وممدودة من الأحجار البلق“ والرخام وغيرها من صور ملوك حير 
وملوك الأعاجم والأتراك والافرنج» وحتى رأينا تابوت الاسکندر وهو عليه 


(1) مواقيد: جمع مَؤْقِدء وهو ما يعرف في العربية بالكانونء والموؤْقِدُ: موضع النار وهو الميشتوقد» أنظر 
لسان العرب لابن منظور» ج 15ء ص 362. 

(2) جفین: جمع جفنة» والجفئة معروفة أعظم مايكون من القصاع والصواب في جمعها چفان 
cr‏ أنظر لسان العرب لابن متظورء 区‏ 2 ض 310. 

(3) مدر: الدَژ: قطع الطين اليابس» واحدته عَدَرَذء أنظر لسان العرب لابن منظور» ج 13ء ص 
3. 

(4) شیل: الشُملة عند العرب مفزرٌ من صوف أو شعر یوتزژ به وإذا لفق لفقین فهي مشعلة 
يَشتمل ا الرحل إذا نام باللیل والصواب ف جمعھا الشمال أنظر لسان العرب cn‏ منظور» 0 7 
ص 202: 

(5) الشرم: هو المنجل» وقد اشتقوا ا مه من الشرم وهو الشق والقعطم) والشارم المّهم الذي پشرم 
حانب الغرض والتشرم التشقیق وتشرم الشيء تمزق وتشقق؛ انظر لسان العرب لابن منظور؛ ج 7 
صن 101. 

(6) ا حلی: بفتح الحاء وکسر اللام ما یوضع على عنقي الثورين. 

(7) حسین حلمی باشا: هو أحد ولاة الأتراك على اليمن» كان من الولاة الاکفاء متضلعا من 
العارف ومشجعاً للعلم: قام بتوزيع الصدقات التي لها من الساطان وضرب على أيدي الرتشین» 
وأزال الظلم واسس ادارة العارف ومکتب الصنائع وجمع مکتبة نفيسة» عزل عن الیمن سنة 1318 
آنظر نشر الثناء ا حسن لا ماعیل بن محمد الوشلي» تحقیق محمد بن محمد الشعيي» ط1 1982 
ص 01 وكذلك تاريخ المخلااف السليمان» ج1 ق2 ص 6. 

(8) طارود: دھلیز, 

(9) الأحجار البلق: البْلّیٰ: حجر باليمن يُضىء ما وراءه كما يضىء الرحاج أنظر لسان العرب 
لابن منظوں ج 1ء ص 487. 


شض و 
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حجر مدود كأنه سینطق من إحكام صنعت نیس (1) وحوله تصاویر تمائیل 
قائمة الذات صغار کالنساء والاأطفال وبعد ذلك حرجنا وركبنا العربيات 


وفي يوم الثلوث 21 شهر جمادی الأولى نسمنا. 


[زيارة جامع السلطان سليمان] 


ويوم الربوع 22 شهر جمادی الأولى عزمنا إلى جامع السّلطان 
سليمان© في استانبول ورأيناه من أحسن ا حوامع مزحرف بأنواع الزينة 
والنقوشات؛ و نقلنا إلى القبة المدفون فيهاء وزرنا قبره» وهده القبة مزحرفة 
جريع یطاقا: وفيها كثير من اماس المنقوشة بالذهب التي بعضها يشبه 
أحسن مصاحف جامع صنعای وقي جانب القبة صورة الحرم المكي» والحرم 
المدنى من الخشب والطین بغاية ناس أن من قد عرف الحرمين لا 
یقول 1 أن لا [12] الكعبة الشريفة وما حوضا من القامات وزمزم 
وكذلك قبر سید الکونین صلی اللہ عليه وآله وسلی » ومافیه من النارات 
وغيرها كأنه هو“ وبعد ذلك رجعنا إلى محلنا. 





(1) في الأصل ثخته بالثاء والخاء. 
(2) سبق ذكره. 
(3) بياض ف الأصل. 
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[صلاة الجمعة بالجامع الحميدي] 


وف يوم الجمعة 24 شهر جمادى الأولى صدرت الاراده بصلاتنا في 
الجامع ا حمیدي؛ وبعد أداء الصلاة رجعنا. 


إمشاهدة يستان فصر المتلظات | 


وكان صدرت الإرادة السنية بعزمنا إلى البغاز“ ولا ركبنا العربيات 
ووصلنا إلى وسط السوق وإذا قد أقبل حيّال يركض» وقال: إن حضرة 
أفندينا أمر بإرجاعنا إلى بستان سراياه الخاص للتفرج فيه» فرجعنا ودخلناہ 
فرأيناه من جنان الدنياء الأشجار ملتفة به من كل جانب والبرك الكبار 
ملانة بالاء والطيور في الأشجار تسبح الملك الغفار» ورأينا فيه الحيوانات 
الحتلفة الألوان»من ال حملة: التعام» والكركن© في رأس کل واحد نحو عشرة 
قرون» والکرکن وهو يشبه البقرء ورأينا الظباء» والغنم» آلوان وأشكالء 
وكذلك جمال الحبشة البخحت" التي لها سنامين» ورأينا البقر الكبار قي وسط 
حبل كثير» البقرة لو تذبح لا يخرج© منها آلف رطل لحم من عظم جثتها 
ومحليها مثل الخيارة الکبری» و باحملة فان هذا البستان لا یدخله اس 
ولكن اکراماً لنا من حضرته العليه» وأما اتساعه فلم رأينا آخره» ولكن 





(1) البغاز - البوغاز: اللفظة ترکیة تعبي جزء من الماء حصور بين برّين» موصل بين بحرین ويطلق 
على الخلقوم؛ وهو بمعتى الضیق مغل بوغاز جبل طارق » أو بوغاز البوسفور» أنظر معجم الالفاظ 
التاريخية في العصر الملوکی محمد احمد دهان» ص 35. 

(2) الكركن: هو الکرکدن: حيوان له ثلاثة قرون أو اکٹر أنظر حياة الحيوان» ج2» ص 272. 

(3) الیخت: من الابل شرع ليا وبعصهم يقول هو (FE‏ الذكر بنتی والأنٹی جختية» أنظر حياة 
ا حیوان الکبری تلد میرب ج1 ص 12 . 

(4) لا یخرج: كذا في عامية أهل صتعاء» وهي ليست لا النافية وانما تقوم مقام اللام التعدية معن 
یخرج. 

(5) کذا وقد سبق التنبیه علیه. 
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نا فيه فوق العربيات مع استقامة طرقاته وانتظامهاء والأشجار مظللة 
فوقھا من میج ا ججھات. 
وبعد | کمال التفرجة رجعنا حلنا. 


أمشاهدة الیوغاز| 


وفي يوم السبت 25 مادی الأولى صدرت الارادة السنية بعزمنا 
للتفرج على البغاز(" فرکبنا العربیات إلى مرسی البحر. 
وهي من أسكدار“ وشرق» ورأينا في ذلك ا مانب على الشط البیوت 
ببعض ورآینا سرایا حديوي مصر عباس حلمي التي هنالك بغاية الانتظام 
وسيعة ee‏ مزحرف خارجها [13] فکیف داخلها. 

ورآیت هناك مسکاتب وقشلات(* العساکر الشاهانيت ورأینا مرا کب 
وسنابیق راسية هنالك لأهل تلك ا لحھة والبيوت» وکنا نری الدافع الکبار 
والصغار فوق القلاع التي بجانب البغاز موجخهة نحو البحر بحیٹ أن طول 
کل مدفع من الکبار يزيد على عشرین ذراعاً إلى أن اکملنا مدة ساعة 
ونصف. وانتهی البغاز وبدَینا"؟ على البحر الاسود بحر سياه ورحع البابور 


(1)البغاز: سبق دکره. 

(2) أناظولي: احد أحياء استنبول إلى الشرق من اسکدار. 

(3) اسکدار: هو آقدم وأوسع أحياء استنبول على شاطیء البوسفور في آسیا. 

(4) قشلات: جع قشلة؛ وقشلاء لفظ تركي الأصل من كلمة قيش ععتی الشتاء وهنا بمعی معسکر 
شتوي» ويراد به مکان إقامة الجيش» أنظر معجم الألفاظ التاريخية محمد د مانء ص 124. والرتب 
والألقاب المصرية لأحمد تیمور» ص 62. 

(5) بدينا: أي ظهرنا أو أقبلنا. 


a 


من ا لحهة اليسرى السّماه بروم إيلي2 لأجل التفرج على ما في كنار البغاز 
من الأبنية والبیوت والقلاع والقشال النتظمة غاية الإنتظام» والدافع من 
أعلى ا لحبل وأسفله وٹی هذا الجانب من قشلات العساکر آکثر من الجهة 
الأولى کون طرفها ينتهي إلى سراية السلطان يلدز© ورأينا هناك سرايا 
كالسر عسکر؟ وغيره» حتى رجم بنا البابور إلى الرسی ونزلنا منه وركبنا 


على العربیات ال محلنا. 
ووم cy‏ 7 جمادی الأولى : نَسَمْناء و حرجنا للتنزه 2 سکاب 
عثمان باشا. 


[وصول مندوب السلطان إلى الوفد اليمني] 


ويوم الثلوث 28 جمادى الأولى وصل إلينا شاكر باشاء بلغنا سلام 
حصره م اللك وقال :کل ۳۹ خرر مطلو به وأموره الخصوصیة؛ فکل سیف 
حرر مطلوبة لت ال مدير الدائرة عشمان زکی #۳ 


(1) روم إيلي: آحد أحياء استنبول على البحر الأسود. 

)2( قصر يلكي : يفع على شه مشه اطلالة حميلة على مضیق اسطنبول وقد استغرق بناؤه فترة 
طويلة من الزن امتدت حى قاية القرن التاسع عشر ل شمر اس نات ند :هزم القصر 
حموعة من الأجتحق ومسجدا ويزين القصر حديقة واسعة مليئة بالزهور والنباتات والأشجار التي 
بعلیت من كل آشاء العالم؛ انظر دليلك السياحي 中‏ تركيا /المكمب الاعلامي التركي 2 الكويت» ص 
38. 

(3) سر عسکر: فى الفارسية بمعبى قائد العسكرء وهو لقب كان یطلق على الوزير العثماني الذي 
يسود اليش :كان إطلاق هذا اللقب منذ عهد السلطان محمود الثاني واستبدل اللقب فيما بعد 
بحربية ناظري» أي وزير الداحلية» انظر معجم الدولة العثمانیةء ص 105. 

( آي وسلمت. 
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[زيارة مصنع الأجواخ والطرابيش] 


ثم عرسا إلى اتسا" التفرج على الفايريقات© البي تشتفل الا حواخ 
والطرابيش وسائر الصنائع» وذلك مما يذهل العقول من إتساع تلك الأماكن 
والفابريقات التي تحرك جميع الدّواليب عجلة واحدة» إما بالنار أو بالماء. 

وبعد التفرج رحعنا إلى محلنا. 

ويوم الربوع 29 جمادی الأولى نسنما. 


(1) فسخانة: يفهم من عبارة المؤلف أا دار الصناعة. 
(2) الفابريقات: يفهم من عبارة المؤلف أنما آلات الصناعة التي تقوم بصناعة الأجواخ وغيرهاء سبق 
شرحها. 
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[زيارة الطوبخانة] 


ويوم اخميس 0 هادی الأولى عزمنا بالإرادة السنية إلى طوبخانة('“ 
ورأينا معمل الدافع وكم حاصلاتما وكل أحد من العملة يشتغل في 
الفايريقات على حدة , 


ودخلنا محل عمل النجارة ورأينا من سرعة العملة الذين يعملوا سروج 
یل على حالهم» والذين يعملوا آلات عجیل المدافع على حاهم» وغير 
ذلك بالسرعة بالماكينات والمدافع یخدرونما كما يخدر قطب المداعة© في 
السرعة؛ وبعد عزمنا إلى جامع السلطان بایزید؟ ورجعنا محلنا. 


(1) طويخانة: دار المدفعية؛ طوب بمعتى مدفع» وهذا السلاح عرفه الترك في عصر السلطان مراد 
الأكمل؛ وطويخانه موضع في استنبول يتم فيه اصلاح الدافع» انظر معجم الدولة الشمانية» ص 
13 124. 

(3) یخدرونا: أي یخزقونغا والخدر الخزق» والخدر المحزق الذي يستعمله النجار. 

(4) المذاعة: النارجيلة: آلة یشرب 2 الد ان وتسمی التارجيلة انظر یومیات صنعاء؛ ص 33, 
(5) السلعطان الغازي بایزید ابن السلطان ابو الفعح محمد الثان » 851. 918 هى 1512.1447 م 
كان میالا للسلم اکثر منه للحرب وغباً للعلوم الأدبية مشتفلاً يما لذلك ماه بعض مورخي الترك 
بایزید الصوق؛ تک صقاء -حياة فة الا خحيرة بعصمان أولاده عليه واضرامهم نار احروب 
الداخلیة؛ وأضطره الانکشارية للتنازل عن ا حکم لابنه سلیم وذلك في 25 ابریل عام 1512 ع؛ 
وتو بعد ذلك بقلیل؛ انظر تاریخ الده لة العلية العثمانية مد فرید بك» ص 79 1. 


ے کان 


اصلاة الجمعة 2 الجامع الحمیدی] 


ویوم الجمعة غرة جمادی الآخرة حرجنا [14] بالارادة السنية صلینا 
性‏ الجامع الحميدي كالعادة» وحصل لنا مزید الالتفات من حضرة السلطان 
وقت الد حول ووقت ا خروج؛ وبعد آداء الصلاة بلغنا من طرف الباشكائب: 
بتبليغ سلام الملك علینا وبشرنا بأن في الأسبوع الآتي نصال"* للضيافة في 
سرایاہ العالية وللتبلیغات اللازمة» 3 نعزم بلادناء فصرنا مسرورین بذلت. 

ویوم الست شهر حمادی الآخر: لسمئاءع وكذلك يدم الا حد وی 
يوم الاثنين 4 جمادی الآخر: عزمنا إلى مکتب الصنائع فرآینا حلاتھم حیث 
هم مفسوحین؟ ورأينا نحو مثتین يتك وراینا مصنوعاتهم من التخت» 


(1) تصال:أي نصل. 
(2) مفسوحین: أي في فسحة من العمل؛ في عطلة واحازة. 
(3) يتك: لعلها الوسائد التي تع عليها الشخص؛ أو نوع من أنواع الفرش. 
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[هدایا السلطان ونياشينه للوفد] 


۱ پل لوت وساي بی میں م نشعر في الساعة السابعة 
الا بوصول حضرة المشير آدهم باشاء والشیر شاکر باشاء ومن ععیتهما من 
الحضرة العلیة الشاهانية بالاکرامیات والنیشانات(“ والهدايا والفرمانات 0 
وعد پا غلينا وسر إلى حضرة الملك» وبعد ساعة وقع الطاکب(٩ ١‏ 
لنا جمیعاً اب إلى الاب الحمايوني لمواجهة حضرة السلطان الأعظمء 
وعزمناہ فين مصطفين إلى مقامه الشريف واصطفینا خارج لی“ الذي هو 
فيه» وم نٹ نشعر إلا وقد خرج إلينا واستقام خارج الباب ونحن قدامه وحیّانا 
بالسلام. 


وکان حاضراً ویستخدم بذلك الوقت قدامه الشیر آدهم باشا وا مشیر 
شاکر باشاء والباشکاتب حسین باشاء ومعاون الباشکاتب عزت باشاء 
والشیخ تحمل أبو المدى آفندي(* وغيرهم من حتھم في الرتبة» فأمر 
السلطان إل الشیرین [15] الغار الیهما بان قرا على صدیرنا الدالیة8) 
المدالية“ الفضة. فمرّوا من طرف الصف إلى آخرهء وها يأحذان الدالية 


(1) التیشانات: لفظة فارسيبة دحلت التركية» مفردها نیشان؛ وهی بکسر النون: الشارة والشعار 
الذي يوضع على صدر ا حاربین والتفوقین؛ أنظر معجم الالفاظ التاريخية محمد ا مد دهمان» ص 
1721ء 

(2) فرمانات: جمع فرمان اللفظة فارسية ء ومعناها الأمر» وما يصدر عن السلطان من أوامر رمیة 
وهو مکتوب؛ انظر معجم الدولة العثمانية» ص 144. 

(3) تقسیمها: أي توزیعها. 

(4) الطلاب: أي الطلب۔ 

(5) ابین: الباب العالي وهو مقر الصدر الاعظم وسائر الوزارات» سبق شرحه. 

(6) المفرج:هو المكان النزه من البيت 

(7) الأفندي: لفظة تركية مقتبسة من اليونانية» ومعناها الصاحب والمالك والسيد والمولى» ويطلق ف 
العسكرية على الحائز لرتبة ملازم فما فوقها إلى البيكياشى» وثي الرتب الديوانية على الحائز للخامسة 
إلى الثالثة» وعلى كل مستخدم قي ا حومةء وعلى كل من يقرأ ويكتب من غير المعممين» أنظر الرتب 
والألقاب المصرية لأحمد تیمور باشاء ص 66. 

(8) المدالية: الميدالية» أي القلادة التي تحعل في العنق. 
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من وسط طبق بيد جاوش”“ ویعلقوها بأيديهم على كل واحد مناء وما هذا 
الا زيادة التفات من حضرة الشاهانية إلينا ما قد سبق لأحد مثلھاء ثم بعد 
ذلك قرأ حضرة الباشكاتب تحسين باشا نطقه العالي بالتركي ثم قرأه بترجمته 
العربية حضرة الشيخ محمد أبو امدی أفندي» ولفظه هكذا: 


| خی السامتارت ٤‏ الوقد] 


مقصدنا من جلبكم من اليمن إلى هنا أخذ تفصيلات عن أحوال 
هنالك» وبیان حسن نياتنا الشاهانية لكم عن قرب وبحذه الوسيلة أن 
نظهر التفاتنا بحق تبعتنا الصادقة» فالبعض من أهل اليمن سلكوا طريق 
الشقاوة» ومن هذه الأحبار التي تأي أتأثرء وأتكدّرء وف الواقع الذاهبون 
ھذہ الطريق في حركتهم خروج وعصيان فتأديبهم يزم على الوجه الشرعي 
والقانون »غير أن لا حب وقوع سفك الدماء بين المسلمين أصلاه لکن 
تمسكهم بحذي الطريق غير المرضي هو مناف لرضا جناب البادي وجناب 
الباري النبوي© ومستلزم للخسران في الدارين» ولذا فإ آمرکم ببيان حسن 
حسن نیتی للأهالي هنالك في اليمن وتبليغهم السلام الشاهاني وکون أخحص 
آما ی تمام السعادة والرفاهية لتبعتی جمیعاً فتوفيقاً لهذا الأساس صدرت أوامر 
ميفة وکلائنا بتنظیم لائحة اصلاحية بمذہ الصورة؛ فاللائحة الق تنظمت 
هى طبق مأمولي حاوية لتزیید أسباب معمورية© الیمن وترقياته وخریان 
الأمور الشرعية» والعدلية» وا الیة والملكية» والضابطة [16] على انحرر 
المطلوب» وفیها زيادة إعتناء بحفظ مال کل أحد وعرضه وناموسه ولذلك 





(1) جاوش: حاویش: شاویش: لفظ ترکی لرتبة عسكرية؛ وقي الاصل بمعنى حاجب؛ وهو صاحب 
البريد» والدلیل في ا حروب ومأمور آحبار واستخبار أنظر معجم الألفاظ التاريخية محمد مد دهمان» 
ین اہ 

رم كذا في الأصل. 

(3) معمورية:أي عمران. 


سو رم 


صدفتها» وأمرت بإحرائهاء وعدا النیاشین التي أعطيت لکم؛ فکذلك لأحل 
التذکار عن سیاحت؟ كم وعزعتکم هذه أعطيت لکل ۲3 مدالية اللياقة 
الفضية» وکان تب فأیضا رنب وایور خصوص لمودتکم وان شاء الله 
تصلون الیمن بالصحة والعافية» وتکون منکم التفهّمات حسب أملناء 
انتهی . 

وعقیب قراءة هذا النطق الشاهاني مد أكف الابتهال مفتي اب 
عبد الرهن الحداد» وقراً دعا٤‏ طویلاً مضمونه دوام عمر وعافية حضر 
السلطان حفظه اللہ وأمنت على دعائه احاضرون» ثم بعد ذلك عم کر 
ما إلى بين يدية وقیلنا یده ال يجيه وبعض: تا خبل اقدامد وسر دام لنا 
مَشْمّراً وراجعه الرفقاء ق بعض جنر وكل ماطلبوه أسعدهم بذلك. 


[الخروج من استنبول والعزم إلى الیمن] 


ثم خرجنا من حضرته ورجعنا إلى محلناء وتبعنا السید محمد آبو امدی 
آملی علینا ورقة فیها جمیع ما صدرت به الارادة السنية من الاحسان إلى 
کل واحدء وقال: إن الذي ما قد خَلَصّت لا بد تصال© إلى کل أحد 
مطلوبه» وبعد) وصل كذلك معاون الباشا کاتب عزت باشا» هعقب هذا 
حرجنا متوجهین على بركة الله تعالی فوق العربیات إلى الاسکله فوصلنا وقد 


(1) إِب: بکسر ا حمزۃ مدينة جئوبي صنعاء بمسافة 140 كيلا وهي قدیمة تعود إلى عهد الدولة 
الحميرية» فيها الكثير من الساجد ‏ مھا مسجد المتَطّابي الذي يقال أنه بني بأمر اخليفة عمر بن 
اللخطاب» أنظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج 1ء ص 10. 

(2) عبد ال ن بن علي بن ناجی الخداد» E‏ وشاعر اَل عن أبية وعن علماء عصره تعين 
للفتوی في اب بعد وفاہ ہے سبة 1311هء رافق وفد العلماء اليمنيين إلى استنبول عام 5ه 
وعينه الامام لقضاء تعز» نظم الاختیارات الامامية للامام يحبى ہے وله تحفة الأصفياء وتحفة 
الاحوان» ولد في اب سنة 1293 هه وتو سنة 1340 ه. انظر تزهة النظر في رحال القرن الرابع 
عشر» ص 347. 

(3) تصال: أي تصل. 


_ یاه ب 


أعدوا لنا مكب صغير رکبناه ووصل لموادعتنا مير اللواء!'“ محمد باشا وواحد 
پاور أخر. 


[رحلة العودة 4 البحر] 


ثم رکبنا ف الساعة الثانية عشر آخر تار يوم الخميس لعله 8 شهر 
جمادی الآخر في الرکب المعد لنا المسمى "ثير من کان" وهو بابور كبير 
اة امائلة. 

وبقینا فيه مرسیّین إلى الساعة الثامنة من ليلة ا حمعة وشمر بنا ومعیتنا 
الميكات الاصلاحية رئيسهم الفريق ثابت باشا والأعضاء ا یر اللواء مصطفى 
باشاء والميرلوا حسن باشاء ومن ديوان احاسبات المالية ابراهيم بحم الدین 
أفندي» ومضينا من شنق قلعة وسافرنا ثمانية وعشرين ساعة من مرسى 
استانبول إلى أن وصلنا مرسى أزمير في صبح السبت 9 شهر جمادی الآخر؛ 
وبقینا ف البابور في مرسى أزمير اثني عشر يوماً. 





)1( مير اللواء: أي أمير لواء» رئية عسكرية» وهي رتبة عسكرية؛ واللواء الأمير» والعلم والجمع ألوية؛ 
أنظر الرتب والالقاب المصرية لاد تیمور باشاء القاهرة» مطابع دار الکتاب العربي» ط[ء 950 1 
ص 50 وأنظر أيضاً لسان العرب لابن منظورء ج ۰12 ص ۰370 . 
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[المرور على أزمير] 


وفي هذه المدة [17] قد خرجنا إلى ازمير ونظرناها مدينة كبيرة فيها 
الجوامع والمساجد» وفيها الأسواق المقوية بالتجارة» وأهالى المدينة مسلمين 
ونصارى ويهود وزرنا الدفتر“ الذي كان قي اليمن ثم تعين في ازمير وهو 
عبد الحميد ثابت بيك. وكذلك زرنا مير ميرلاي© عباس بيك الذي كان 
في اليسن قوهندان© الطظيشية© في ایام عبد الله باقاء ورجعنا بیومنا إلى 
الا 


وٹی خلال بقاءنا في مرسى ازمير وصلت كسوة لأهل الرتب وغیرهم 
من حضرة السلطان الأعظم» وأما بعض رفقائنا من أهل اليمن الأسفل 
فمكثوا في ازمير نحو ستة أيام متوالية ورحعوا إلى البابور والسبب في تحيورنا١ة‏ 
في مرسى ازمير هذه المدة أتهم منتظرين للأفراد امحديدة الذين سیخرجوا معنا 
إلى اليمن ومقدارهم ألف وخمسمائة نفر» ولا احتمعوا في ازمير وصلوا بهم 
إلى البابور وحينئذ مر البابور قي الساعة الرابعة من ليلة الاثبين لعله 18 
جمادی الاخر . 


(1) الدفتر: يعني الدفتر دار : الذي تولى آمر الدفتر أي كبير احاسبین وتطلق على من يتولى النظر ق 
صادرات وواردات الدولة لمهستفع ية وزیر اطالية» انظر مجم الدولة العثمائیة؛ شی 8 

(2) اليرآلاي: كلمة مركبة من مير ختصر أمير» ومن ألاي بمعنى الفيلق» أي أمير فیلق؛ أنظر الرتب 
والالقاب المصرية لأحمد تيمور باشاء ص 59. 

(3) قومندان: لفظة أجنبية بمعنى الضابط. 

69 الطبشية: فة عن الطوجی؛ وشو صاحب الدفعية نسبة ۷ طوب ٤‏ التركية وجي علامة 
النسبة عندهم: أنظر الرتب والألقاب المصرية لاحمد تيمور باشاء ص 53» وانظر كذلك سيرة الامام 
خی بن محمد حميد الدین» ص 53. 

(5) تحيورنا: أي تحيرنا. 
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[الوصول إلى بورت سعيد والسویس| 


ووصلن الى مرسی بورت سعید بي الساعة التاسعة من یوم الربوع 20 
جمادی الاخر؛ وبقینا هناك إلى الساعة السادسة من یوم الحمعة 23 الشهر 
فى الكنار الذي فتح بين بحر سفيد والبحر الا مر, 

ووصلنا السویس قي الساعة التاسعة من ليلة السبت لعله 23 جمادى 
الآخر»وجلسنا في المرسى إلى خس ساعة في اليوم الکو ونزلنا من المركب 
وركبنا السنبوق الذي دخخلنا فيه بعينه. 


[العودة إلى أرض الوطن] 

وخربحنا بحمد الله وعونه إلى الحديدة وصلناها في الساعة السادسة من 
اليوم الذکور وقد عرحوا كثير من المأمورين» ومن في الحديدة ومن أهل 
صتعاءة والسید أخحد: الشراغی باشا لملاقاتنا إلى فوق الاسکله وتوجھنا 
جميعاً إلى الحكومة عند المتصرف والقومندان» وحلسنا قليل» وخرحنا إلى 
باب الحكومة واصطف العساكر وحضر من أهالي الحديدة جمع وبلغناهم 
سلام [18] من حضرة السلطان [وقد] دعا بعد ذلك لحضرة السلطان» 
القاضی الجمالي علي بن حسین لی وأكق على دعائه حي 
الحاضرين» وبعد ذلك عزمنا السيد الكريم الصفی أحمد الشراعي للضيافة 
وأنزلنا في الدار المسمى "حق الدمغة . 





رل على بن حسین بن حسن ہن حسین بن آعد ری حبيين ين عبد للغریی:» ولد ي اروا ا 
161« ونشأ حداف طلب العلم أحذ عن علماء عصره علاامیم قق رئیس العلماء المفتي» تول 
القضاء ى يرم ودّمار والطويلة وحجه و صتعاع ) الاب للشقر ا استنہول ۳ الوفد اليمتي الدي 
أرسله الامام يحى لمقابلة السلطان عبد الحميد؛ انظر تزهة النظر في رحال القرث الرابع عشر» ص 
2 


020 


وہفینا 2 الحديدة بعية یوم ا میس 9 جادی الا خحر ويوم الجمعة 
30 منه» ويوم السبت غرة شهر رحب. 


ویوم الأحد عزم أهالي لواء تعز في البابور إلى المحا“. 


[التوجه إلى صنعاء] 


وقي صباح يوم الاثنين 3 رحب عزمنا من ا حدیدة وهو یوم غيم؛ 
فسافرنا فيه تماراً إلى باجلء وتأحر منا في احديدة أهالي ذمار والفقیه على 
العمراني حيث ۸ یوجدوا قراش وما وصلوا صنعاء الا بعد عشرة أيام 
وزيادة فوصلنا باجل إلى آخر النهار. 

ويوم الثلوث 4 رحب خرجنا من باحل إلى عبال» وصلناه الساعة 
الحادية عشره ا فيك. 


وصبح يوم الربوع 5 شهر رحب عزمنا إلى وسل ومضينا من سائلة 
هجان والسیّل يمشي فيها لكنه ۸ يمنعنا وأمسينا في وسل. 

وقي صباح يوم الخميس 6 رحب غزمنا إلى مناخة وصلناها الساعة 
الخامسة» ولقينا جميع الأهالي والمأمورين باطرافع والبنادق ونمو ذلك حت 
وصلنا الحكومة» واحتمعت الأهالي والمأمورين خارجها وبلغناهم سلام 
حضرة السلطان وقرأ السيد أبو طالب النطق السلطاني ووقع الدعاء لحضرة 
السلطان جهراً من جميع ا حاضرین آضاف البعض منا الحاج ابحرموزي 


(1) الیخا: مدينة مشهورة على ساحل البح الأحمر غریی مدينة تعز بمسائة 4 کیلومترا اکتسبت 
سو ا لکوغا من الموانيع القديعة التي ڈکرتھا النقوش اطميرية حيث مثلت دوراً تاریخیاً مهما في عهد 
اخمیریین؛ انظر معجم البلدان والقبائل اليمتية» ج2ء ص 1445. 

(2) قراش: حیوان للرکوب. 

(3) متاخة: مدینة في رأس جبل خزاز؛ في غربي مدينة صنعاء مسافة 120 كياد أنظر معجم البلدان 
والقبائل الیمنیة ج 2 ص 1643. 


000 


يوزي باشلا" ا مندرمةا كان في مناحة لتبديل الحواء والبعض أضافهم 
السيد مد القاخی باشكاتب الحكمة [19] هبالك» والبعض ف “ماسر 
وبيوت آخره وحلسنا بقية يوم الخميس ونسمنا يوم الجمعة. 

وف صباح يوم السبت 8 شهر رحب توكلنا على الله ووصل ف هذا 
الیوم من صنعاء العساكر الأرنؤط© قد ثلاثة طوابير ومعهم نحي الدين 
باشا. 
علي عد القادر ») ا عد ین والولد محسین؛ وابن سیدي مود 
الولد عبد الات وأحوه علی؛ والولد محمد بن محمد غمضان» وامسینا ف 
امیس 
ال "مته 6 وتلقانا مدير بلاد ا الس اساعیل موسی» وأضافنا 
بالغداء والقهوة. 





)1( لور باشا: لشب عسکي تركي معناه رئیس ماتةع أو قاثد مائد حند ںی 11 و أمير مه انظر سيرة 
الماع | کی بن عمل حميك الدین» ص 2 وانظر كذلك الألقات والوظائف العثمانيةع 3888. 
)2( ار ب موظف 2 ماه اتا المدن 2 ن الأرياف» وشو غير | لشرطی الذي 
)3 ماسر : جع “فعسرة: ا ید مقصد ہو خشجت ا اهل اليمن؛ وو ذلك 
أنظر نے صنعاءء ص 4. 

الالفاظ التارخية في العصم ر اللملوکی: سو 

(5) الصنو: القَسِيلة التفرعة مع غيرها من أصل شجرة واحدق النظیر والمثيل: والصنو هنا هو الأخ 
والترب . 

مركز تحاري واداري» أنظر معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج2» ص 1397. 

(7) الیُستان: هو الاسم القدع لديرية بني مَطر في غربي صنعای آنظر معجم البلدان والقبائل 
6 ج1 ص 0 . 
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وبعدها توکلنا على الله ووصلنا إلى صنعاء الساعة العاشرق ولقینا 
الأولاد والأحباب والأصحاب وغیرشم ا نقیل عصبر » ودخلنا دلحلة 
ملكتم وسانازق حطية الشیر ال اشکومةه ۶ ک1 منا عزم تل سکیا 
الله. 

وی اليوم الثاني 2 المناعة الخافسة اجتمع جم عفر والمشير 
والمأمورين ال باب الحكومة وتبلغ إليهم سلام السلظان الأعظم وقرئ 
النطق الحماينوني» ومد أكف الدعاء القاضي علي بن حسين المغربي» 
ودعا بدعاء بلیغ یتصمن دوام عمر شوکت حضرة السلطان الأعظمء 
وبعدہ سار کل منا ا بيته واجتمع بامله وأولادہ ف پر وعافیه. 

وا حمد لله رب العالین على طول الاعمار والتردد ف الآثارء والله 
السوول أن یلم علينا نعمه» وصلی الله على سيدنا محمد وآله» آمين. 


(1) الهمايوني: سبق شرحه. ملكي أو سلطاني. 


پش 


ديت نكر 
e‏ ۳ 
س8 وه 





جواب الإمام يحي بن محمد بن حمید الدين لعلماء مكة 














ودخلت سنة 1325ء ووقعت معركة بین العرب والأتراك في حولان» 
ومثل ذلكث و الذار البیضاء من بلاد ستحان شال صنعاء مساقة مس 
ساعات؛ ومثل ذلك ق رجاه وامية وق م من بلاد ذمان» واا آنس 
فا حرب فيه ۸ یتقطم. 

وقي هذه السنة ۸ تزل الفتن قائمة وللظا م ثائرة؛ وله الأمورین عم 
البلاد وكثر منهم البغی والفساد وكانت الشكايا من أهل الیمن ۸ تزل 
ترسل إلى الاستانة للسلطان فيحال بينها وبين السلطان؛ وآما الحرب والفتن 
فکانت تبلغ المسامع السلطانية. 

5 أرسل السلطان جاعة من أكابر علماء مكة إلى صنعاء ینصحون 
الامام؛ فلما وصلوا إلى صنعاء كتبوا مکتوباً إلى الامام ومعناه النصيحة وترك 
القتال وا حث على الصلح ثم آحاب علیهم الامام أيده الله ما لفظه(»: 


للناس ولا کی والصلاة سویام ۳ ع ام Us‏ القع | الله 
بلجام من نار وعلى آله المطهرين من الأرحاس» وا لصطفین على كافة 
الناسع وعلی صحابته الراشدین» ول العفة والعز یه 2 الدین. 


أما بعد 


(1) انظر فرحة امموم والحزنء ص 303 307. 
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فانه وصل إلينا کتاب جليل من علماء مهابط التنزیل ومعارج 
میکائیل وجبرائیل» السید ا حلیل عبد الله بن عباس؛ ورفقائه العلماء التسعة 
الأكياس» آفرغ الله عليهم سحائب الرضوان والتسلیم» وأوضح بحميد 
سعیهم الصراط الستقیم) وصرف عنهم سحائب الرضوان والتسلیم» 
وأوضح بحمید سعیهم الصراط المٰستقیم؛ وصرف عنهم کل شیطان رجیم 
ونزههم عن خدمة ضمير كل جبار أثيم» ووفقهم إلى مطابقة مراده سلطان 
الاسلام وحامي الدين القوم متضمناً للنصيحة: معرفاً عا دهم الاسلام من 
تكالب ذوي الملل القبيحة ملوحاً با لم يكن من مواد» ومن حاد الله 
ورسوله ومعرفاً ها هو المعروف من حق وقدر سلطان الإسلام أيد الله به 
الدین؛ونصره على الكفرة والمشركين» فنقول: 

حمد لله الذي قيض لنا من يفهم الخطاب» ویعرف باط من 
الصواب؛ ويدرك مدارك الأحكام: رانک الشرع الذي ارتضاہ لنا العلام» 
وها نحن نقدم نفثة مصدورء وزفرة محرور» اعلموا ماکم الله تعالى أن الله 
الحمد اختار لنا دیناً قوعاً هو آشرف الأديان» بعث الله به آفضل الرسل 
تن وی وأكمل له ذلك الدين فقال || لیوم أكملت لکم دینکم تم 
قيض الله رسوله وقد آوضح النهج. وأزال العوج عن خير القرون» فما زال 
الا سلام ينمو ویرتفع؛ والظلال ینقص ویتضعء وكان كلما حدنت بدعة 
أزيلت» أو مظلمة ارتفعت» حتی تولى ذو اللك العضوض فتناقص ذلك 
التمام» وتکاثر الفساد من عام إلى عام» واختلف على الدین الولاة ومدت 
لی جانب آعناقها لابتلاع الاسلام العداة» ولمعت نيران الشر» وظهر 
الفحشاء وا منکر؛ وكان ما كان من مغلوب وغالب ومطلوب وطالب؛ 
ومن الله الدولة العثمانية من الحماية للدین؛ وحفظ حوزته من الکفرة 
رن 

وکانت بلاد اليمن بيد آسلافنا من الال الا کرمین من الائة الثالثة إلى 
التاریخ ولم ينفك قائم ا حق عنهاء إما e‏ أو بعضها"كما عو 
معروف في تواريخ الیمن؛ وكانت المعارك مستمرة بين أسلافنا ومن ناوأهم 


(۴ 


لرغبة أهل الیمن في ولاية ساداتھم وأولاد نبيهم رضي اللہ عنهم واعتقادهم 
وحوب توليهم ونصرتھم وكما يعرفونه من أحوالهم وأن لا إرادة لهم غير الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر المحوف» وإقامة الشريعة وتعديل المائل بإرشاد 
الجاهل» وتقريب المؤمنين وإبعاد الظاطین» ثم ثم لما توبحه أحمد مختار باشا من 
الحضرة السلطانية إلى اليمن وكان قائماً ذلك الوقت الامام حسن بن أحمد 
وکان بينه وبين المأمورين ملاحم» ثم بعده شرف الدين ولا زال ظلم 
الآمورین يتضاعف من عام إلى عامء وتنوعهم في العاصي وارتكاب 
الشهوات ظاهراً بلا حياء ولا احتشام» وكلما ظهر شیئ أو زاد كثرت 
البغضاء في قلوب أهل اليمن للمأمورين فالإيمان يمان والحكمة عانية حتی 
قام والدنا رضي الله عنه وقد ضرب ظلال المأمورين بجرانه» وتطاردت آفراس 
شهواعم في حلبة الفجور ومیدانه؛ فكان بينه وبين الأمورین ما كان حق 
مطبى لسبيلة. 

وحق برب حده الأمين وجیلة؛ فانتصبنا لذلك المقام» حين نفر آهل 
اليمن من مأموري السلطنة على الدوام» ول نقم واللّه لدرهم ولا دينار ولا 
لطلب علو ولا فخار. ماه يعيب اسب تعالى : وکن ینک 
| یعون ا یر وه من ِالْمَعْدوفٍ وَيَنْهَوْلَ عَن العتگر وَأُولَيَكَ هم 
الْمُْفْلِحُونَ)7» وحوها من صرائح الکتاب والسنة» كما قد عرفه من له 7 
كان أي إلام» وعقد الصلح بيننا وبين المأمورين مؤكداً بذمة الله وذمة رسوله 
مع إعفاء النظر عن إمكان الغدر وخفر الذمم؛ فلم يرعنا إلا محررات من 
اماج أحمد فيضي باشا مشعراً ها تقشعر سه الود من نقضه تلاك العقود 
وتحقرهة لتلك الذمم والعهود» فراجعناه ونصحناه وأعلمناه 区‏ ٹی حفر ذمة 
الله من التعرض للوبال والاستعجال للنکال فما زاده إلا شدة وثقة بما في 
يده غير الله من العدد والعدق وكان ما كان من إخراب الدور وسفك 
الدماء وذهاب الأموال؛ وم يكن منا إلا جرد الدفاع المأمور به شرعاً ثم أردنا 
السكون والاشتغال بما أماته المأمورون من إحياء العلم الشريف وإقامة 


اجا 





(1) آل عمران: 10 
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شريعة اللہ والأمر بالعروف والنهي عن النکر وتعلم الناس معا م الدین: 
وارسال العلمین إلى القرى لتعليم أهلها الصلوات» فلم یشعرنا إلا جاوز 
يوسف باشا ا حدودہ وتبنيد الأبناد وتحنید ا لحنود وإدخاله إلى طرف بلاد 
حاشد وال نام بأيدينا فلم يسعنا السكوت فكان ما کان» نعم 
والمأمورون لم یزالوا يثيرون غضب السلطان على أهل الیمن ويستنجدون منه 
الأجناد الترادفة والأموال ی ویشبرون باستعصال أهل البیت النبوی 
والدين الصطفوي» وينسبونا عندهم إلى الخواريج والرافضة وربما بخرحوننا عن 
دائرة الملة ا لحمدیة ولا واللہ ما لنا مذهب غير ما كان عليه - حير القرون 
والسلف الصالحون» وانا لنبرأ إلى الله من المنوارج والروافض وأهل البدع 
المحدثة والمأمورون يعرفون ذلك منا لكنه حداهم على ذلك ما جبلوا عليه 
من حب جع الأموال والتسلق لأحذها من غير الوحہ الحلال ولم يتم لمم 
ذلك إلا باستمرار القتال والتنقل من حال إلى حال فتراهم يحسبون على 
الاموال الميرية ما يأحذونه على الأهالي بيد العدوان ويضاعفون أجر 
الحيوانات على أنمم كثيراً ما يغتصبوتما ولا يعطون آهلها شیا وهم مع 
ذلك على اللذات والشهوات عاكفون» وعلى التفنن قي الفجور يتنافس 
منهم المتنافسون» فتنكرهم المساجد وا حوامع؛ ويجحدهم شهر الصوم الذي 
هو لکل خير جامع وتعرفهم الكؤوس والاقداح» وتصافيهم ربات القدود 
الملاح» وكل هذا بین واضج سترونه عيناً إن ۸ يضرب عنکم ا حجاب؛ 
وتوصد الأبواب» ومع ذلك تراهم يصادقون لرابطة عدواتنا کل ضالء حتی 
إتھم ليقربون الباطنية الكفرة ویعطونحم كثيراً من الأموال» ولا وأم الله ما هذا 
دندنتهم الجامعة غير یہی اہ حمد مع أن مصادقته نل الباطلیة فيما 
یزیدنا إلى الناس حباً ويزيدهم إلى الناس کراهة وبغضا وأسألوا آهل 
الانصاف عن جميع ما حررناهه ولقد أكثر المأمورون على سلطان الإسلام 
تزویرات الکلام حتی خیلوا إليه أن محاربتنا آقدم من ماربة الکفار الطغام 
وشغلوه بمحاربة آل النبي الختار وفي خلال الدة السابقة آرسل سلطان 
الاسلام أيد الله به شريعة سيد الأنام هيئة بعد هيئة ومفتشين بعد مفتشین» 
وكلما حرج أحد منهم تلقاه المأمورون بالإحسان وأدخلوا عليه من يتكلم 


۳ 


مرادهم وحالوا بینه وبين ما هو مأمور بامضائه وسيكون ذلك أو نوع منه 
معکم أو قد كان حتى لقد آرسلنا کتباً عديدة إلى الباب العال ی من طرق 
شتی ۸ يعد لنا حواب رأساً لاحتفال المأمورين بردها على ذلك الباب. 

وأما الاحکام الشرعية فما كکأضم آمروابغیر هدمها وحو اسمهاء 
وطمس رسمهاء فانا لله وانا إليه راحعون. 

عوداً على بدء: النصيحة مقبولة إن شاء الله تعالى: غير آنا نحب أن 
تطلعوا على ما دار بیننا وبين الوالي آحمد فيضي ومن کاتب إلينا من 
الملأمورين لتعرفوا مسلکنا في الانصاف: وبعدنا عن الیل والاعتساف؛ 
وستعرفون حقيقة ا حال وها نحن ننشدکم الله والاسلام هل تحدون ناسخاً 
للامر بالعروف والنهي عن النکر الحوف أم هل تحدون من وم للدفاع 
عن الاموال والأعراض والتفوس والبنات والبنین ؟ أم هل من مانع لقتال من 
آضاع آرکان الاسلام ؟ أم هل من تثریب على من اقتفی الأثر بآیات قرناء 
القرآن والحجة على الامة في كل عصر وآوان الذین أوجب الله عحبتهم 
على كل بني الإإنسان» أم هل من ناسخ لايات» ومن يحكم بما أنزل اللہ 
وانا نحذرکم من دسائس الآمورین فان لهم طرقاً إلى حلب أمثالكم إلى اتباع 
مقاصدهم كما انتخبوا لخدمة أفكارهم أناساً من أهل اليمن وجعلوهم آلة 
شم في كل مكان حتى بلغ کم ا حال إلى أن أرسلوهم للوفاد للباب العالی 
للتعبير عنهم يا علموهم كما يفعلونه إذا وصل مثل حضراتکم أو مفتش» 
فهم عرون عليه ف كل يوم بأماكن الأمراء ويدلسون بأقوال لا يعبأون ولا 
یبالون بظهور الكذب فيها والافترای ثم ایحٹوا عن العلة الباعثة فان من 
عرف الداء عرف الدواء. 

وإنا تمد إلى الله أكف الابتهال أن يجعل على آیدیکم جبر کسر 
اليمن الميمون وأن يقذف في قلب سلطان الاسلام الرأفة والرحمة باستدراك 
حشاشة أهله فهم مؤمنون. 


5 5 


وشريف السلام علیکم و رمة الله وبركاته. 


وحرر في 18 شعبان العظم سنة 1325 ه. 
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حشاف حضاري وفهارس 


الا علام البشرية 
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السلطان: ابراهیم 37 
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عبد الرمن بن على الحرازي 
السلطان: عبد العزیز 

عبد الغنى اغا 

عبد الله باشا 

عيد الله حمود 

عبد اللہ سلامة 

عبد الله عبد الواحد 


عبد الله عیقان 

غك الله بن تمق الستیدار 
عبد الله يونس 

عثمان باشاء الوزير 
عثمان بك 

عثمان ركى باك 
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وخلة أ هاى الي الئاشتجهول (7٥و»‏ 


هذا تص رحلي يحمل أهمية تاريخية وأدبية خاصة: دونه العلامة اليمني محمد بن الحسين بن يحيى 
غمضان الذي سافر إلى الأستانه عام 1907م: 1325ھ على رأس وقد توجه من صنعاء للقاء السلطان العثماني 
في أعقاب اضطرابات سياسية عرقها الیمن, وكان يومذاك جزء! من الإمبراطورية العثمانية. 

دون الرحالة في نصه مراحل هذه الرحلة ووقائعها بلغة سردية جمعت إلى المعلومة والوثيقة ودقة 
املاحظة وصففا أذبياء ويساطة في اللخة. 

اتطلقت الرحلة من صنعاء عن طريق متنة ومناخة إلى الحديدة» ومن هناك» عبر البحر إلى تركياء مرورا 
بالسويس. فى استتبول» التي يسميها دار السحادة» سوق تبهره أضواء ا مديتة ببهرجها الحضاريء وقد حل 
في عام لا عهد له به من قبل. فیصف التاظر باندهاش Lo‏ لم يبرح مبهورا چا بری. یزور 
الرحالة املدینة» ويتعرف على ملامحها الحديثة التي ل تكن لتختلف عن مدن أوروباء ملا بلخته من تطور 
في العمران والاجتماع. 

ولسوق تتسع الدهشة ويبلغ التعجب منتهاه خصوصا وهو يقف على بعض مستحدثات العصر 
الحديث من مدارس ومستشفيات وأسطول حرن» ومصانع بالاتھا ومعداتهاء وصولا إلى حدیقة الحيوانء 
وا مقاهي» فالمتاحف وأغلبها مما يؤرخ لعظمة الدولة العثمانية وأبهتها. کل ذلك ينقله لٹا الکاتب 
بدهشة مقروته باحترام فهو دو متقلا للجدید ومعحبا به دون تحجر 引‏ اتکماش. 

بکتسب هذا التص آهمیته من کونه و مه سناستة. ال جاتن كوتة نضا سرد واد ممتعاء لرحالة كان 
شخصية مهمة ة اجتماعياً وسياسياً قهو متحدر من عائلة علمية, عيته الإمام يحيى حاکما بقضاء ذمان تم 
قي ره وق سنة 3ه تم تعيته حاكما للواء الحدیدة» ثم رتسا لحكومة سنحان. 

ولهذه الاعتبارات وغيرها نال هذا النص جائزة ابن بطوطة لدب الرحلة-فرع تحقیق ال مخطوطات » 
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